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 إهــداء ■■

 

 

 

 ذلك سر للإله بهما ....

كيففا تقتايففا ح تلنففة ماتلففد ثاتففا  ففلير تلاففا  ثال ففر  

 وتلغرب؟

 ماذت ناول لمن جعلا تلابل ميرتثا ، أقنوتن قثيع عطره نفنا؟

 يام، وتلأجر من تلرحمن دوما.ثر ا يطيبان تلأ ح تلروح جمالهما ما

نسجا للتاقيخ من أفاان تلروض عهلت ثارآن وإنجيل على تلأزمان 

 .يباى لاا دققت

يا طية .. لم نر إلاك ثلقت ، طاف سفااه ثالسفلام ، لا تبغفى  يفر  

 .تلود وتلهلى ، دعوت ثالنة نجما وفرقلت فتبسما وتوددت

هلل تلالة تشتياقا  وعال تلموعل تلمأمول للاياك يا قلتسد تلباثا،
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يطلق تلأفرتح لللنيا ، فنضفاا تلأشفعاق ح سفنر أليفا ، أوققفا 

تلأشجاق زهرت ح تلخريا ، ماه نفوق تلبيفير، ، أهفلته قب تلخليافد 

 .تلمنيا تليبوح ، فأطل على تلوجلتن أعااثا وتفا ا وزهرت مكللا

 أصففوتتفهايئففا لاففا قلبففين مففن لجففين، ملففم تلأقض ، لاجمففع 

للافوتح وتلبنفوق، يفوقا هامفل تلأشفوت  ح  اايفا  تلنروف جسرت

  .. تليلوق

  

 مريم
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  باقات  ■■

 من الاستنارة والمحبة
 

 

مفريم »ثع ق صاف ، وولاء قتسخ للأوطان ، تيافناا تلمبلعد 

بهذت تلسفر تلجليل ، تلمفعم ثالبهاء ، وهو تلسففر تلفذى جفاء « توفيق

ذى تلترجمد تلذتتيد ، وفن تلمنفاوق، تلأدثيفد متيجا جماليا موفاا من ش

 تلفكريد وفلذتت  يد من أدب تلر لد .

تيوق تلمبلعد ح ثاايا سطوقها تلمتلفاد م هل لاائها مفع شفيخ 

تلأزهر تلعالم تلجليل تللكتوق أحمل تلطية ، تلذى ت تففى بهفا ، فكفرت 

 إثلتعيا ووطايا ، كل تلا تفاء .

تلمثير، إلى إيطاليا وماهفا تسفلماا إلى ثم تعرج تلمبلعد إلى ق لتها 

أقوقد تلفاتيكان للااء تلنبر تلأعظفم ، تلفذى  فل تلمبلعفد ثفأول 

 وتق ضاف قت  عميق ، تمتل ننوت من سفاعتين مفع مثافا عرثفى ، 

وي كل هذت تلنوتق سباا ت ترتقيا / فكريا توشفك تلأديبفد أن تاففرد 

  يرت . ثه،
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وتلنبفر تلأعظفم ، لكفل  تطر   وتق تلمبلعد مع تلإمفام تلأكبفر

تلسففجالات تلفكريففد تلرتهاففد ، ولكففل تلاضففايا تلتففى ت ففغل موقففع 

تليلتق، من تلوعى تلإنسانى تلنلير ، وجاءت تلنفوتقتت ملفوففد 

صيا ى لغوى قفيع ، يلائم جلال تللااء وقوعد تلم فهل ، كمفا  ثأدتء

 طوفا ثاا كاميرت )تلفرتوى  ثفين تلأمكافد تلإيطاليفد تلمثيفر، تلرتئافد

 ثالألق .

جاء تلكتاب ، وثياد وشهاد، و وتقت ، وثاى هذت تلجهل تلفكفرى 

 تلرتقى  لياا أن ي غل موقعا قيما من أقفا تلمكتبد تلعرثيد تلنليثد.

  

 د . حسام عقل
 عضو هيئد تلتلقيس ثجامعد عين شمس

 وقئيس ملتاى تلسرد تلعرثى
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 لماذا ؟
  

 

 

لم يكن سؤتلا ، ثل كفان نيفل سفكين ح جفام 

تلليل يبا فا تليفبم، يخضفة ثالفلماء تلمسفاء ، 

يهفو لكسر تلمآذن ، تلبيفا وهيكفل تلفرب ، يعافل 

تتفاقفا مفع تلأشفباح تطفاقد أم تلفلنيا ،  امفا مففن 

تلاسو، تللنيا ، ترتكم تلنفتن مفن هجفر تلايفائل ، 

تفوتقى تلففرح  لفا تلكروتن وظلال تلأشفجاق ، 

فمفن   أنات تلثكالى ، جبال من تلكمفل ح كفل دتق ،

هم تلأشاياء تلفذين قت فوت ح سفبا  مفع تلإجفرتم 

يجهتون على  ير تلأجااد وتلكفل صفيام ح تل فهر 

؟ من تلكذوب عاشق تلأذى للاا  تلفذى  تلفضيل

ييفة تللعافات عفلى   قتح يفسر تلنق ثالضلال ؟

 اات لكففى يلهففةثففم يعاففل تليففف  تلأفففق تلبففليع
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ياسم ثالويلات وتلسوء تلمبفين أن  ظهوق تلآثاء وتلجلود ،  ثالسياط

ينر  ح تنت فاء قلفة تلأم وتلرضفيع ؟ مفن يرسفل طيفوق تلخفوف 

تلمهية لتانلق تلاجفوم ، تابفا تلناظفل ح كفل تلرثفول ؟ تلونفا 

تلأناجيففل ثففالأحمر تلاففانى ح طاطففا وتلإسففكالقيد ، ح  لففوتن 

ليسفون ، كيرياليسفون قددهفا تلميفلون ومعااهفا وتلبطرسيد، كيريا

ياقب تق م ، ياقب ت فا ثلادنا من علو تلخير تلذى يئن دومفا مفن 

يعفتف تللنفن   شهو، تلذئاب  ين تجول ، تلرتثض ح  سق تلظلام

تلأ يففر ، تطففايرت تلأشففلاء ح مسففجل تلروضففد ثففالعري  وتلكففل 

ن ويبتهلفون إلى تلله سجود، تلله أكبر تلله أكبر ، مازتل تلأطففال يكبفرو

عت وجل أن يباقك تلأمد ، أما سفيااء فالرمفال تنكفى ع فق تلفوطن 

تلمتغلغل ح شرتيين تلأوفياء للأقض وتلعرض ، سيااء كل نبا فيهفا 

، ساطع تلاعمانى ،  الل مغرثى ، أحمفل ماسفى ،  قثانى ، سااه أثاائى

ثالنافل  ألبير وكيرلس، ثي وى ومياا ، يا تلله من عبأ أفئل، تلو فو 

على كل جميل ، عانياا من فرقد تلأ باب ، زهر، تل فباب ح تلثفرى يفا 

   . أعت تلولل ياكبلى

  ياقب تلعر  تلعظيم وأنا نوق صفاعا كفل مفايبهل تلالفوب

تللجالون لا يبالون ثلمع تلأجاد ح تلبطون ، يرسفمون تلرعفة عفلى 

يفالنين ، جباه تلولل لنظد قتل أثيفه ، يعبثفون ثرففات أوليفاء تلله تل

تلهرم صام فلالمره ، أما أثو تلهول فالثأق ماه وتجة ، كل فن قجس، 
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، هكذت ياول تلجهلاء ، ثلا قيود يبنرون ح تلإفك   وكل علم مكروه

، يلّعون أنهم على ياين ، وأن ما ياترفونه من آثام فلايفر،  وتلتضليل

تللين ، لكن ثفئس مايرتكفة تلطغفا، ح  افك يفا إلهفى ، ح  افك 

وطاى تلعظيم ، من يتلثرون ثالاااثل لا يعلمفون أنهفم مخفلوعون يا

، سفيموت ثفالختى كفل مفن دت  ثفرتك   ملعونون  تفى تلماتهفى

مخرثا، تل فهلتء ح جافان تلخلفل أ يفاء ، وح ذتكفر، تلتفاقيخ نفوق، 

 تل هلتء من يجلسون مع تلأثرتق وتلرسل تلأطهاق تلمكرمين .
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 يميا مر
  

 

 

وأنا تست فيطين  ضفبا مفن قكفام  ماذت ستفعلين 

؟ فر ماك تلأمان ، تسفيرين ح تلكفون عفلى   تلوجل

تبكفين نفاقت ه فما فيفك تلجافاح؟   ير تهتفلتء؟

تالدين وت جبين مع تلأدثاء طعافد تلغفلق ح قلفة 

أم   ميففر ؟ ثففم تفكففرين ح شففل تلر ففال لموتسففا،

ن ميريا تل هيل كما فعلا ثعل ذثم تلوت ل وع ري

فيفاق تلغافاء نوت فا   ثليبيا ، )سرت على سوت ل 

ثالتأكيففل سففتاتوى ح تلففركن   وتلترتتيففل أنياففا ؟

تسطرين ثنروف تلاهر تل فعر تلنفتين ؟ و المفا 

تاتهين ستعودين لااطد تلبلء مع  ادث جليل ث فع 

أليم ، فمتى ييفو لاا تلفلهر ؟ تلإقهفاب لفيس لفه 

 وطن ، وليس له دين .
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ن ثأنك ميفل، تليلين كلما علت ثالذتكر، ع فرتت لماذت ت عري

عالما كان تلنة نبرت  أقض تلمعت   تلساين ومازلا ثالضفيرتين ؟

وتلالوب أصفى مفن تلمفاء ، لم نسفمع ثتفجيفر ثيفوت تلله لتيفبم ح 

، لم ياتل ح وضم تلاهاق قجفال تلفلين كمفا  فلث   صما تلكثبان

شفناتد ، مفاذت عفن لل هيلين تل يخ عماد عفا ، وتلامل سمعان 

أولادى وأ فادى ؟ هل أتفرك لهفم تلإقث قيفائل تلنفة وتلغفتل 

وقيل تلغرتم ، همفس تلطيفوق ح تلفجفر تلافلى ، ع فق تلافوتق  

تلمرسفوم عفلى   للبنوق ؟ تليفيافد وتلتوتد وكرمد تلعاة وتلكوخ

ثاثه تلنرفان وثياهما قلة وسفهم ؟ أتفرك تلإقث صفرتل تلاجمفات 

تلوليففل ؟ مففاذت أفعففل ثالنففلتئق وتلرثيففع ح  للفففوز ثففالامر تلنففانى

تلاييل؟ ماذت أقثم إذت كسبا تلأشعاق و سرت آيات تلارآن تلكريم 

 ومتتمير تلإنجيل ؟

، دون تلففوطن   لكففن لا للخاففول ، وألففا لا لليففما تلمايففا

يموت تلنفة ح تلمهفل ، دون تلفوطن يهفلم تلبفاب وتل فباك فيففر 

تهرب تلعيافير مذثو د ح موتسم تلالبان كلٌ إلى سبيل ، دون تلوطن 

تموت تلكرمد وأشفجاق تلتفوت مفن عوتصفا تلنرمفان  ، تلتر ال

للأمان ، دون سفاا ودون جفلقتن يبيفا تلنفة ح تلعفرتء ، فمفن 

 ينميه من تليايع وتلهجير ؟

إذن كففل ماسففطرته يففا مففريم مآلففه إلى زوتل ، طالمففا لم تنيففاين 
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ن تلوقوف كالنجر تليلل ، أنا تستطيعي  تللوتوين ثإقتد، من فولاذ

، ثإمكانك نتل تليفلأ عفن سفود تلالفوب ،   ح وجه  ائاى تلعهود

 .فاعتيمى ثاليبر ، وتوكلى على تلله إنه تلسميع تلمجية

لن ت بعك تلرطة دون أن تهتى تلاخل ، لفن تافرى   يامريم :  

لإطعام طائر تلبهاء ، من كفان ياافر  ظمأعياا دون جهل ؟ ستظلين ح 

ازتل ح جاا يه جرح قفليم ، طفائر تلبهفاء تلفذى أثفى أن شباكك وم

هفل   ير ل مفع أسفرتب تلطيفوق ولفك مفع تلو فل، دقب طويفل ،

كما أنكر يهوذت تلإسخريوطى تلسيل تلمسيم ) له تلمجفل   ستاكرياه 

إذت فعلا ذلك يفامريم تيفبنين  فسلمه لليهود لليلة وتلتعذية ؟

من ثين أنامل تلنيا، ، لمفاذت لا ثلا هويد ، ثلا ذتكر، ، تتسرثين كالماء 

  تكونين كالاخيل ح وجه تلإعياق لا يلين ؟

وقتح صوت تلعافل يافادياى لكفى أشفعل فرتشفات تلايفيل، ، 

فباائى مرهون ثبااء تلوطن تلأثى ، أ تضن طائرى و لمفى تلآتفى ، 

سوف أضىء كل  روف تليما ، أساط صفروح تلاهفر ، فمفازتل 

رك ثوجلتنى أوتفاق تلهفوى ، يتفألق ح كلام تلع ق للوطن ققرتقا ين

 قوعد وتتااد .
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 فيا مصر..
  

  

 
وعففلت ماففى أن أكففون قسففول مففود، ، أصففلى ثففاكر 

وتلفجر، ماتيفا تلليفل وتلتهجفل ، فالمجفل لله ح 

تلأعففالى وعففلى تلأقض تلسففلام وثالاففا  تلمسففر، ، 

، ثالسفلام أمفل تليفل  تفى   أ او عفلى كفل تلكفون

« : لفه تلمجفل » علتء عملا ثاول تلسيل تلمسفيم للأ

أ بففوت أعففلتءكم ، ثففاقكوت لاعياففيكم ، أ سففاوت إلى 

 .«مبغضيكم ، وصلوت من أجل تلذين يسيئون إليكم 

وإن »وعملا ثاول تلله تعفالى ح كتاثفه تلعتيفت  :  

جانوت للسلم فاجام لها ، وتوكل عفلى تلله إنفه هفو 

أمفل تلكفا   يم   ،)صل  تلله تلعظ« تلسميع تلعليم

ثتهوق ثيضاء وأ يان نليد ، نروى تلسااثل معا ثماء 

تلوقد فتطرح  بتت طيبا ، نكسفره ثنبفات مفن ملفم 

 تلأقض فيظل فياا تلنة للأثل ، نسلل تلستائر عفلى
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، نطوى صنائا من قمال وشفوك ، ولفيكن عهفلنا   تلأيام تلرماديد

عيفل لفك تلرونفق عهفلنا أن ن أمام تلله أن نيونك يفا وطفن تلكرتمفد

وتلجمال ، فلا إثن ضال يسفعى ل فق تلسففياد ، ولا مفأجوق يبيعهفا 

ثالبخس ، سوف أثلأ ثافسى قثما صفرت معفول ثافاء فيلافى هفؤلاء 

  تلسلاح ثعيلت ، يتوثون إلى قب تلعالمين وإلى قشلهم يرجعون .
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 أول السطر
  

 

 

، أطوف ثالذكريات ، أستعيل تلماضى للناضر زهر

تالى وقلة يخفق ، أكوتم من تلأ فلام تطيفة بهفا 

تلأيام ، أستعيل تلروض وشمس تلضنى ، أسفتعيل 

، صفيفافد   تلايثاق ، عااقيل تلكرمد ودو د تلع ق

ثالنة مالا على تلايفل كفم شفهلت أسفرتق  فتل 

، فما تلفائل، إن ظل تل و  للر يق تلخالل   تليبايا

لنفة دون  بيس تلفؤتد ، متى تنتفض وأثوح ثسر ت

قياء ؟ متى أصفرخ ح وجفه تلااتفل : قفا عافلك ، 

طهر من تل ر قلبك ، ياضرير تلفؤتد تلك تلخطد من 

صاع علوك ، ح ثيا لنم يكفلقون صففاء كايسفد 

مسرى تلابى تلكريم من تلأشباح يستجير ،   تلمهل ،

 مففاذت فعلففا وتلتهويففل ح تلاففل  يجففرى عففلى 

 قففلم وسففا  ؟ كففم تلايففا مففن أمففوتل لففذثم
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مير دون و ت للضمير؟ عجبا كيا تيفق للسلاسل ح تليفلين ، 

وطوفان تلجاود ح تلأقيى يعيبون عيون تلأثرياء ، يا أعمفى كيفا 

تيم أذنيك وصفلى صفرتخ تلرضفع وتلكهفول يرتفل ح تلأففلاك ؟ 

،  ، لا تنفل ثطلد تلرجاء من أعين أطفال تلبرتء،   اثا فيك تل هامد

 أيها تلمرتئى أين تلمروء، ؟

فاط تذكر أنه متى تنتها تلر لفد لفن يجفلى تلا تبفاء ، فأمفام  

تلعادل تلكل سوتء ، وثفالله عليفك كيفا يكفون تلجفوتب عفن تلفلم 

تلمرت  ؟ عن إ وتء تل باب ثاللجل للسير ح دقب تلهلاك ؟ كم طير 

من تلعجت ثكى أيكه ؟ لن يجلى تلالم وتلافاق تلتهمفك دون تناطفال 

، من دمر تلأقض فجا تلتقل وتلاهر،  تنر  من  ر  تلأم وتلأولاد

 .   من أثكى تلطيوق وأع اشها تذقوها تلريم ح كل وتد

سطرت من تلاوتح مايكفى عن أم تللنيا ، فماذت فعلا   :  يامريم

     ؟  أمام ثنوق تللماء وموت تلبساتين

كم أهلقت من تلوقا ح تلبكاء وتلانية كلمفا تفرتءت لعيايفك 

غياب تلنفيل ، تلبكاء من شيم تلضعفاء هكذت صوق تلجلتت تولولن ل

يكون تلاعترتف ثالنق ، أيفن تلوطايفد ح ) تلسفير جافة تلنفيط   ؟ 

 .  لكن طوثى للياملين ح وجه سطو، تلجلاد

وق ا أكفكا دمعى ،عبأت ثالتيا ميبا ى ، فأنا نبتد تللفء 
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ثاا تل مو  عرو  تلضياء ، سأوتصل تلالتء عفلى تلماضفى ، هافا 

وهااك ياسمين ، تلكل عاشق يامير للعف  تلأمفين ، أو فل  وقود ،

من جليل ح تلتمن تلابيل ، أثنر عفن مفلاذ ثفين قوتففل تلفذكريات 

لأستعيل وطاى من تلجائعين للفتن وثيااا تلمرتؤون يختبئون ، مريم لم 

تلمم شرطيا على أثوتب تلكاائس يوما مفا ، تلعلاقفات تلممتفل، ثفين 

وقها تلضاقثد ح تلأعما  مع تلأيام تيير تلمسلمين وتلمسينيين جذ

أمتن ، فما تلذى ثفلل تلأفكفاق ثفأ رى هلتمفد ؟ مفن يئفل تلأ فلام 

 فتهرب تلبلاثل من تلروض تلاضير ؟

وجاء كتاب ) ع ق مختلا جلت   ثاكوق، ثلاثيد تلسلام ، وكفان 

تلسؤتل تلمطروح لماذت ت ترت عاوتنا أو ى للااقىء أنها قيد  ة 

 يبين ؟ملتهبد ثين  ب

تلناياد أن ماثيااا كميريين عيىّ على تلتفريق ، لن تاوى عليافا 

تلنيات وتلعااقب ، تلع ق ثيااا أقوى من أعتى تلبفرتكين وتلفتلازل 

وتلأعاصير ، تلع ق ثيااا لن يضمنل أو يموت ، فطرنا عفلى تلمنبفد 

وتلوئام ماذ أكثر من ألا وأقثعمائد عام ، فبات لكفل مافا قيفته مفع 

ع ففق ، تلكففل يسففتعيل تلطفولففد ، تل ففباب ، لل ففيخو د كتففاب تل

 ياما نتذكر أزمانا وقديد ، ننكيها لأ فادنا تاقيخا مفن تلفود   قونق

، لافل تنطلافا ح  وتلعطاء يباى ح تلضفمائر أنفلتء ، شفعرت وقيثفاقت
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تلكتاب أضمن تلع ق تلمختلا كل مفامر عفلّى مفن موتقفا قتئعفد 

 ياضة أثلت ، وثوقك تلكتاب  ياما مازلا أ يا بها ولها ، هو معين لا

وضعا ثين دفتيه تلسير، تلعطر، لسيل، تلطهفر مفريم تلعفذقتء عليهفا 

تلسلام ، وأم تلعوتجت تلسيل، زياة قضى تلله عاهفا ، ثفوقك تلكتفاب 

ثالنلير عن قأ  تلكايسد تلابطيد تلباثفا شفاوده تلثالفر ) نفيم تلله 

تسته   وعن فضيلد تلإمفام نفسه   وتلباثا توتضرو  ) ثاقك تلله ح قل

تلأكبر تللكتوق أحمل تلطية ) أطال تلله عمره   ، تلباثا شفاوده تلثالفر 

لموقففه تلثاثفا « ثاثفا تلعفرب»تلرجل تلوطاى وتلذى تستنق لافة 

وتلرتفض لتياق، تلال  طالما جاود تلا تلال يسفتبينون  رمتهفا ، 

، قفال  تلمسجل تلأقيى وكايسد تلايامفد صفاقت مرتعفا للمسفتوطاين

قلتسته : إن تلمسينيين لن تطفأ أقفلتمهم تلمليافد تلمالسفد إلا مفع 

إ وتنهم تلمسلمين يلت ثيل ، تلباثا شاوده كفان أديبفا وشفاعرت ، معلفم 

 تلأجيال تلذى ثكاه تلميريون ، وثكته أيضا كل تلملتئن وتلناول .
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 ل بعلى جسر النُ
 فضائل كثر

  

 

 عود على بدء :
ثإصفلتق كتفاب تلع فق تلمختلفا، وطويا آهاتى 

فهل كان نجا فه كمفا قفال تلاافاد يعفود إلى صففاء 

؟ أم لأنفه جفاء   تلكلمات تلتى سكبا فيها تلر يق

 ففائط صففل ح ظففل ظففروف تمففوج فيهففا تلففبلاد 

ثالإقهاب ؟ إذت كان كذلك فياياى أناى لم أعفل أثفالى 

ثففالخوف مففن تلغففل ، فلففيمض تلففتوق  ح جففوف 

تلمجلتف وإن تكسر ثعضفه ،  ، فلا مفر من  تلموج

لكااى أقى أن نجاح تلكتاب تلفضفل فيفه يعفود إلى 

قسول تلمنبد مولاى تلطية ، من يلتئم ثه تلجرح ، 

من يافض عن تلعيون  باق تلظلام ، سوف أسفتعين 

 ثالمجلففلتت وتلأ بففاق أضففماها أولا أناففى كلمففا
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ثعفل تلتايا ماامه تلرفيع ،  لاا ح لهفد تلغرية تلم فتا  للفوطن 

، يملؤنى إ سا    ألا عام ، كالاوق  تلفضى أطير ح كل تلأقجاء

أجوب وتدى تلفرح ، أما تلجلتول فتيفير أكثفر   تلرضى وتلسكياد ،

،   بهاء ، يالروعد تلسماء وتلامر مات يا يفرد نوقه عفلى كامفل تلأقض

، توتضعه ، سمو قو فه ، سفنر ثيانفه ياطفق  تهتمامهعذب كلماته ، 

تلعيافير فلها أيضا نيفية  يامفا تتجمفع ح فضفائه ح ثالنق ، أما 

ظمأ للأضوتء وعتف تلسوتقى ، نعم كلما تلتايفا تلطيفة تطيفة لى 

 تلنيا، .

 اللقاء الأول
ويظل تللافاء تلأول تلمفعفم ثالابفل وتلرقفى يسفكة ح قو فى 

تلألق، لال  فل تلله تلإمفام تلطيفة ث خيفيد جفاد، لكاهفا جليفد 

يع ، أما ث اشته فلا تخطئها تلعيون ، تلإمام تلمسئوليد وتلماية تلرف

تلطية ينمل ثين جوتننه قلة ملاك ثناو شفيا يمانك تلبهجد ، 

ألّا يمر تلوقا ثسرعد تلبر  ففلا « عت وجل»فلا تملك إلا تلتضرل لله 

، وأن تظفل أثفل تلفلهر ح معيفد أهفل تلجفود   تنرم من شلو تلبلبل

  .وتلكرم

« جتيفر، تلسفلام»طفع مفن كتفاثى ومع كل لااء أتذكر هفذت تلما

: ) أقبفل عفلى تلفلتق ،   وتلبلتيد مع  رف تلألا أولى  روف تلطية
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أقبل هذت تلجلتق وذتك ، أمضى  ير تلطية تلأصفيل ، عفلى منيفاه 

ألمم تثتسامد قثيع ، من ثغره تلناون كل تلنروف ماتاا، ، أقبل عفلى 

  تلأشعاق  تللتق فأع ق تلضاد ، أنسل من عبير تلمسك شلالا طية 

نعم ع فاا تلفلتق ، تلردهفات تلممتفل، ، تلأعمفل، وتلجفلقتن 

تلمااوشد ثالأثيض وتلوقدى ، تلأ ضر وتلسفماوى ، تلأطيفاب مفن 

تلمسك وتلعابر يبافى شفذتها ح تلأعمفا  ، تفاع  قو فى وتايافى 

و  د تلأيام إلى أن ينين تللااء تلجليل ، لااء كان مميفتت ذتك تلفذى 

مفريم توفيفق للجميفع إسفما وعطفاء ، شفاقكا قلا فيه يامولاى : 

ثكلمات قتئعات عن تلرسول تلكريم ) عليه تليفلا، وتلسفلام   فمفا 

تلتى  مرتاى  ياما فاجفأت تلنضفوق ثفأناى مفن قفوم   سر تلسعاد،

عيسى عليه تلسلام ؟ وجاء قد مولانا ماتضفبا : سفجلى تلايفد ثكفل 

 .  تفاصيلها تلآن لتباى نبرتسا لأجيال تل باب شفاء

هتفا قو ى ثالفجر تلضنوك فالفا : طلفة مفولاى لا يفرد ، 

ومضيا ثالتوتقيخ أجمع كل تلموتقا تلنياتيد وتلرسالات تلتى جفاد 

بها تلتمان ولم تتل تعبق ح أسمى ذقتها ، ماذ نعومد أظففاقى و تفى 

مجىء أ فادى ، أجمعها ح هذت تلكتاب لتكتمل تليوق، ثغلاف قتئع، 

 علا يا ل :علم ثلادى ونسر ح تل

لا تففرى تل ففر  يرفففع   أنا إن قلق تلإله مماتى 
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 تلرأ  ثعلى

هرم ونيل و ين زيتون ، وكلما ناق ا تلعمل كان إلى جوتقى  

دوما كاتت من كافوز تلأزهفر تل فريا ، فيضفا مفن تلنكمفد ماهجفا 

وعطاء، علما ونبلا ، للتأكيفل عفلى عميفق  فة تلله ، فنفة تلافا  

 ود .وتلأوطان من منبد قب تلوج

يا مولاى ... ماذت عساى أن أقول عفن ماامفك تلرفيفع ، لم تعفل  

تكفى كلمات تلثااء ل خيكم تلكريم ؟ ن فرتم عفلى صفلق تلتمفان 

قوح تلملائك ، على هلى تلرسول تلكريم تسير ، مانا مفن مكفاقم 

تلإله نهرت ، ياعيون تلوفاء عهلناك تلجوهر، تلافادق، ، أهفلتك تلله مفن 

ت ، فليباقك تلعلى تلالير ح آل تلطيبين ، ففأنتم نفوق نوق تلبيير، سرمل

  تلالوب وطيا تلاعيم ، يا قبلد من يبغى تلسلسبيل .

لال  مرنى فضيلد تلإمام تلطية ثكرم عظيم ، فهفا أنفا ذت أسفتال 

على جبل أشم لأكمل ما ثلأت من أجل تلسفلام ، ولا شفىء إلا ن فر 

هذه تلكلمات مفن  رتتلتسامم ثين تلأديان ، ووفاء ماى للطية سط

 ذوب قرينتى :

 ) جاء  يثا ينمل تلوعل نليا

 قتويا قيد  ة قتئع تلوصا نايا
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 صوت  ة يملأ تلكون صفاء

 جاء فجرت ينمل تلآمال عااود ضياء

 جاء ح موعله تلمأمول قوضا

 من زهوق تلنة جاء

 جاء كالأ لام ينوى كل آيات تلوفاء

 وثه أصبنا ح تللنيا على تللنيا نبيا  
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 الأربعاء
 يا بسمة الأزهار 

 

 

 

قل أ وتنى ثالتياق، عفلى « تلارند » سنر   لا أنكر أن 

متن ثساط تلريم ، أسفتلاى عفلى تلأ يفان تلاليفد، 

فالارنفد مهفل تلطيبفين ،   أمتع ناظرى ثناان تلايل ،

سففوف أعففرج أولا عففلى معبففل تلكرنففك ، تلففلير 

ملوك ، متنا تلأقير تلنلير ، تلبنرى، وتدى تل

ولففيكن مسففك تلختففام ثيففا تلإمففام ، كففم تشففتاا 

للأهففل، أ ففن للأمففاكن تلسففاكاد ثففالفؤتد ، أ ففن 

للكففروتن ، للعيففافير تلتففى أ سففلها عففلى نعمففد 

تلتنليق  ول تلبيا تلعريق ، أ ن للاهو، من صفاع 
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 أولادى ، أ لم ثلااء على متن تلسناب .

، وكان لااء دنفلن فيفه  تلأمانى وثإقتد، قب تلسماوتت تنااا 

تلفجر قييل، ، فغلت ح تليبم أنفوتقت فريفل، ، ياثسفمد تلأزهفاق ح 

صففباح تلأقثعففاء ، قففرأت وجففه مففولاى ح ق يففق تل ففمس ي ففر  

ثالناان، فماذت عساى أن أ ط من قييل وتلألق تلالسى يبهر عياى ، 

 كيوم ميلاد أ فادى .

نا ح تلخففاء ، وقجفائى أفضيا لمولانا ثخوح مما يناك لمير 

من فضيلته ثل  ايفد تلمافى أن يكفون تلنفلير عفن سفا د تلطيفة 

، فغتلفا مفن   ثالارند هو تلماطلق للكتاب تلثانى من ثلاثيد تلسفلام

أوقدتى) كلمات جتير، تلسلام   معتوفد تلجمال وشفمس أفرت فى 

 تلتى فا  تلانبهاق ثمنتوتها كل تالير ، فال كُتبا ثفروح تلله ، وقوح

 تلله ترفرف دوما  ول تلطية إمام تللنيا وتللين .

وح هذت تلماام لا يفوتاى أن أنوّه ثموقا فضفيلد تلإمفام  يامفا  

قلما له تلكتاب قبل طباعته لكى يلاى نظفر، عفلى تلمنتفوى قثمفا 

، لكااى فوجئا ثفأن أول مالففا تلإمفام ح   ت تاج تلعمل تلى تاايم

لطية و له من ياول عذب تلكلم   تلعمل ثأكمله تلك تلجملد : ) فا

فجاء تعترتض فضيلته ثكل سفما د وتوتضفع قفائلا : لفيس تلطيفة 

 و له من ياول عذب تلكلم ، ثل كل تلاا  من تاول عذب تلكلم .
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تلله عليك يا مولانا ما أسعلنى ثفضيلتك ، من أجل ذلك عرففا 

؟ ولم  إجاثات كل تلأسئلد ، وأولها لماذت أثتهل كلما أقبلا على تللتق

  أقبّل هذت تلجلتق وذتك ؟

سأظل ملياد لفضيلته ثالفرح تلناياى ، فال مُانا جاد ثاتسفال 

تلكون ، نلا ثركد ، ثم تزددت شرفا وفخرت وتلالفم يخفط تلنفروف 

 .تلاوقتنيد ) تلألا ، تللام ، تلطاء ، تلياء ، تلباء  

 فيا قمت تلتآ ى وتلوفاء إليك مجلدت تنياتى:

 لير أكتبهففاتنيففد تلنففة وتلتافف

 

 أهليها إلى تلعلم من قوضد تل عر 

 شيخاا تلجليل قل ضاء تلتمان ثفه 

 

 أنففاق ثففالعلم آفاقففا مففن تلظّلففم 

  
 

 أنا تلإمام وإن تلكفون يعفرفكم

 

 وقوعد تلفكر فو  تلّ عر وتلكلفم 

 تظل تعطى عطفاء تلاهفر ح كفرم 

 

  تى سموت سمو تلطّفود للامفم 

 تنيففا ثجهففلك أجيففال تعلمهففا 

 

 باى عطاؤك نوق تلاا  وتلأممي 

 ألبسففا تاقيخاففا  لففلا ملونففد 

 

 وقوعد تات ى من شفيق تلفاغم 

 إنففى أتيتففك ثالأفكففاق أقسففمها 

 

 شعرت من تلالة يعلى شامخ تلهمم 

 أهليك ياسيلى من نفبض مفوهبتى 

 

 وأنا ثنر تلوفا وتلنفة وتلكفرم 
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  الطيب روائع الكلم
 

 

 

على شاطئ تلانتظفاق إلى مفن ح تلالفة موئلفه ، كاا 

ن ففتهى كلمففات ذهبففى تلفففم تلمنففة لميففرنا ، 

تلعاشق لكايستاا تلأقثوذكسيد وأزهرنفا تل فريا ، 

قتعى تلسلام ح كل تلكون ، نتو  لتياق، عت طلبها ، 

ليباقك وطاا نما عبر تلارون على أقضه أديان كفل 

ن ، تلإنسفان تلأنبياء ، تلباثا فرنسفيس ثاثفا تلفاتيكفا

صفمته   نعمد تلابفول ،« عت وجل»تلذى  باه تلإله 

فسرعان   كلام ، وكلامه نلى قثيع وأ يان زيتون،

مايستار ح تلوجلتن ، فمنبته تلفائاد وثغره تلباسفم 

جعلا ماه تلإنسان تلذى أ به تلعالم ح كفل تلرثفول ، 

أ به تلبيض وتلسود ، تلفارتء وتلأثريفاء ، تلأ فرتق 
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 ن، تلأطفال وتل يوخ، نيير تلمستضعفينوتلمايلو
 

، يجوب تلفبلاد ثنثفا عفن تلم فردين وتلمنتفاجين   وتلمنرومين

 للعطا وتلأمان .

تسم جهير ح عفالم نيفر، تلمظلفومين ، هفاهو « فرنسيس»تلباثا  

يأتى ح تلموعل تلمعل سلفا ، وكاا نت م ثالسوتد من تلإقهاب تلفذى 

تمع لايفيند تلمسفئولين ثتأجيفل أطفأ فر د أ ل تل عانين ، ولم يسف

قلتسته ثأن   تلسفر إلى أقض تلمعت ، فالأمان فيها مفاود ، لكن إيمان

يل تلله على تللوتم ستنميك يفا ميفر ، وقفال : إن أم تلفلنيا ح أمفس 

تلناجففد للتيففاق، تلمباقكففد ، فففرتح يبففاقك أقضففها ونيلهففا وشففعبها 

الت  تلذى  ضفره تلأصيل، صلى من أجل سلامها وأمانها ، وأقام تل

تلميريون ، وكان مؤتمر تلسلام تلذى أقامفه تلأزهفر تل فريا  يفر 

دليل على مل جسوق تلمنبد وتلودتد من أقض تلسلام ، وكان تلعافا  

من تلالة أثلغ قد عفلى دتعمفى « تلطية »ثين قلتسته وفضيلد تلإمام 

تلفتن وتلإقهاب تلذين يسفعون للايفل مفن و فل، تلأديفان فمضفوت 

ية ياسمون د ول تلجاد وتلااق  سبما يرون ، هفا تلالوب ثالأكاذ

لليوق، تلم رقد ثين قطبى تلتعاي  ثين تلأديان ، زياق، كللفا ثكفل 

، هفلأ تلباثفا مفن قول أهفالى   جميل ، ضملت جرت ا نه تها تلذئاب

تل هلتء تلذين  رموت من ذويهم وننن على مارثفد مفن عيفل تلايامفد 

اثين ، أما أنا فكاا أتاثع تلتياق، لنظد تلمجيل ،  فا من آلام تلمي
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ميفرنا ح تلعفين   أتو  لمااثلد قلتسته لأقفول : ياسفيلنا  ثلنظد ،

وفو  تلجميع ، نفليها ثالروح وتلولل ، فليطمئن قلبك أنافا ح قثفاط 

،   إلى يوم تللين ، نيون هويتافا وو فلتاا ضفل تلطفامع وتلغاصفة

مريم ويوسا تلاجاق هرثفا  أقضاا تلتى تستابلا تلسيل تلمسيم وأمه

من ثط  تلملفك هيفرود  ، يفل تلله تظللهفا ، عرففا ثفين إ فوتى 

تلمسلمين تلناان وتل فهامد ، تلأصفالد طبفع فيافا مافذ تلافلم ، عفم 

ميطفى وأثو أحمل ، تلأثلد أسماء وزياة جاقتى ، تلجااياى مفؤمن ، 

قمضان  اق  تلنضفانات تلأمفين عفلى مفريم تليفغير، ، مازتلفا 

« ففايت جعففر»م ح تلفلماء  اونفد ، لفن تمنوهفا تلافرون ، ثيماته

تليليق وتلأدية تثتال من أجلى تلنمييد وتلسمسميد وتللوم لاعيل 

تلماضى تلجميفل ثرتثطفد تلأدب تلنفلير ، مافال أهفلتاى مسفبند 

، مرقنا ثالنسين نلعو   وسجاد، صلا، ، أوقلنا سويا تل مول للبتول

 لأولادنا ثالرفاء وتلباين .

ياسيلنا .. كن مطمئاا على تللوتم ، ي هل تلتاقيخ أن تلميفريين  

، ثفم   فلتء لترتب أقض تلهرم وتلأدير، وتلكرم وتلمئذنفد وتليفلبان

أ تم كلمتى ياسيلنا : هذت تليرح تلعظيم مااق، لسفما د تلإسفلام ، 

هاا عالم جليل ح ققد تلاسيم ، أول من يهائاا ثالعيل ، للنكمد عاوتن ، 

و، من أجل تلسلام فمل تلإمام يليفه يفلفعاى للأمفام ، إنفه ثلأت  ط

   . «أحمل تلطية»شيخ تلجامع تلأزهر تللكتوق 
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كاا أدقى أن  لمى ثمااثلد قلتسد تلباثا أثااء زياقته لن يتنافق 

ق م نبل تلمايفل ، لكافى قفرقت أن يكفون هافاك كتفاب عاوتنفه : 

يفل وإن كفان )كلمات ح أقض تلسلام   فلا أ فرم مفن تلبفوح ثالمت

للأوقت  ، لن أتوتنى  تى تكتمل ثلاثيفد تلسفلام فأقضفى ضفميرى 

تجاه أمتى ، أزقل سابلد ثماء تلتهر ، أقويها فانيل  رسها ولو ثعفل 

  ين ، ذلك أفضل جلت من تلسكوت أو) تلسير جاة تلنيط   .

وق ا أقلم تلعمل لمولانا من جليل ، قثما كانفا هافاك قؤيفد 

ق ثعلاقفد تلأزهفر تل فريا مفع تلفاتيكفان ، مختلفد  اصد مفا يتعلف

ليفاجئاى فضيلته : يا مريم كتاب قلتسفد تلباثفا لفن أتفل ل فيفه عفلى 

تلإطلا  فاسطرى ما ت ائين ، فمن تلمعلوم أن تلمفردتت تلتى كتبتها 

لإمام تلسلام  تما ستختلا عن مفردتت ثاثا تلسلام ، وأصبنا مع 

 افك  توفيفكوتلتهر كله لفن كل لااء ثفضيلته أقى أن قوتئع تلكلم 

 ياطية .

  

 

 

 

 



 

 

 على درب المحبة

37 

 

 النادر الوجود
 

 

 

وثاتا تلكتفة تلثلاثفد ثفين يفلى ،عافاوين تففيض 

،أ لفد ثألوتن قو  قتح ، ملمسها   ثالرقد وتلعذوثد

كخل تلوقود تفوح ثالعبير ، تلمنتوى  بفت وملفم ، 

 .   لو تلروتء من زمتم

 في وق ا أقلم لفضيلد تلإمام كتاب : )كلمفات

قض تلسلام   لتكمل للى مكتبد تلأزهفر تلأعمفال أ

وثفر م سفعادتى بهفذت تللافاء إلا أنهفا   تلكاملد لى ،

سعاد،  اليد من تلوهل ، لا تمرح ح عمق قو فى ، 

ولا تأ ذنى للابع تليفاح ، فالمهمفد أنجفتت ، ولم 

يعل هااك من  جل لأقبل مجلدت عفلى دتق تلففرح ، 

أ تاج من تلوقفا سأظل أسير، تل عر وتلاثر ، فكم 

 مفازتل  لأنسل من ثستان تلأشعاق قلائفل جليفل، ؟
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عيل تلفطر ثعيلت ، وكذلك تلمولفل تلابفوى تل فريا ، ح هفذت تليفوم 

آثرت أن أذهة مبكرت ، أ اول أن أعة قلق تلمستطال من تلأقيفل ، 

،   أجمع من شهل تللافاء مفا يعياافى  يامفا أمضفى كفالطير تلغريفة

نسجا ماه أ لامى فألتاط تليوق وتلتذكاق ، يعاودنى تلناين لركن 

ثكل لهفد أ لث تلأماكن ، أثثها شوقى وعظيم تمتاانى ، أقفول فيهفا 

ياموتسم تلبهجد وتلاضاق، ، ياموطن تلنسن ودتق تلريا ين ، سفيظل 

تلتوتصل ثيااا دون تناطال ، نجفلد تلأشفوت  عفلى تلضففاف يانيفل ، 

ولا أن أ بس دمعى عفلى  ا  ونستنضر تلأنوتق ح ق اب تلإمام ،

تلر م ماى ، فكم جلسا هافا أتأمفل فاجفان قهفوتى تلمسفتار عفلى 

شرفات تلغمام ، على يمياى تلميباح يهلياى تلطريفق ، وعيافى عفلى 

تلخضاق تلممتل ح تلطرقات يطوف ثى ننو جاات تجرى من تنتهفا 

 .  تلأنهاق

ئفا ، هاي  أستمتع ثسنر تلانتظاق ، فمفا أقول تلوصفل ثعفل عافاء 

هاا تأملفا ناوشفا  لرو ى ترى تلنمام تلمضىء وشمس تلأصيل ،

تتدتن ثفكرى ، من هذت تلباب تجتتت  ل تلسناب ، أسعل ثالخميلد 

ونااء تلسرير، ، أثطىء تلخطو ننفو سوسفاد تلفوتدى ، ففأنعم ثلنفن 

تلروح يسرى هادئا يسكة تلفر د ثالفؤتد ، مفن هفذت تلبفاب قفلما 

وح سجل تلتيفاقتت كفان دعفائى   ولاى ،تلتهانى وأ لى تلأمانى يام

لله عت وجل : ياقب ت فا لاا من  لاا فيه تلإنسان ، يفاقب ت ففا 
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، وكم تمايا أن أقا ثاهر تلطريق وثين يفلى   وثاقك لاا هذت تلمكان

فيطالعها تلعفاثرون ،   لافتد من ثلاث كلمات ) هاا إمام تلميريين  

 فأجيبهم :  يتعجبون ، يتهامسون ثم يسألون عن مايلى

لا أ سلكم ثل تتملكاى نفوتزل تلغيفر، مفاكم ، كفم تنايلفا  أنا

ومازلا أ ايل تلظروف لكى أقتفال مفن تلسفعاد، ثعضفا ، فأهلفل 

،  للتمان تلسعيل تلذى أهلتنى تاج تلما  وتلعايق ، تللؤلؤ وتلياقوت

فلتلتمسففوت لمففريم تلعففذق ، لى  ففق و ففق و ففق ، لى ماشففئا مففن 

وتم كاا هاا ، ح مفروج تلفروض كفان تللافاء فماذ ع ر، أع تلفرح،

أجمل من لثم تلوقد ، أقول من ثسمد سا ر، من سهيل ،  فين أقبلفا 

  . على تللتق عرفا معاى تلنة
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 ناالله الحنَّ
 

 

 

، أهليا كتاب ثاثا تلسلام إلى  ثمكتبه تلعامر ثالاسائم

قتبفاك قتفاافى ، فضيلد تلإمام ، تلنير، تملكتافى وتلا

فتاليم وتجة تل كر لمولاى على  سن صايعه مفن 

أجل تلسلام لن يستغر  أكثفر مفن دقياتفين وثعفلها 

أستأذن ثالانيرتف ، ياقثى .. قفاا ثالبى فأنا تلقى 

ثما ح تلافس من شجن ، تلقى أناى سأ رم من لافاء 

، أ رم من بهجفد تلانتظفاق ح تلخميلفد ،  ث ير تلماى

طا على قأسى أفالتاى تلكلام ، كفأن كأن صخر، هب

وشففتاء ، أ ففل  ح  فيففولى مففاثين هجيففر و ريففا

تلكوتكة ، أسأل تلاجمات ما يلتى وأنا معلافد ثفين 

 ؟ تلسناب وتلجبال

ياقثى ..لا تجعفل  طفوتى تليفوم ننفو تل فاطىء 

 تلمهجوق ، هيىء لى من تلأمل ثاققد لفجفر أيفامى ،
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تلب فو ، أ فلى تلجفوتهر، ألهماى عذب تلاوتح، مفولاى.. تلوجفه 

 وأ لى تلكاوز.

وملدت يمياى ثالكتاب ويالها من كلمات صاعها تلرب على لسانى 

إلى   مفففاقأى مولانفففا إذت ترجمفففا ثلاثيفففد تلسفففلام   فففين قلفففا :

فتنملها مريم تلميريد قسالد سلام من تلأزهر تل فريا إلى   تلإيطاليد

ضى إلى ن فر قفيم كم ننن أ وج من أى وقا م قلتسد ثاثا تلفاتيكان ؟

تلتسامم تلابيلد تلتى يب ر بها تلطية وكل طية ، فما قيمد أن أ يا وأفاى 

وتل عر ح صلقى لم أ رج سطوقه ؟ تعلما من مفولاى كيفا أطفول 

 . تلبنوق وأجعل تلأ رف تليماء عطرت ي تهى تلاا  عبيره

وجاء تلجوتب مفعما ثالرضفى ، فرنمفا لنافا لفبلادى عفذب  

قام مركت تلترجمفد ثفالأزهر   لمى تلأ ضر عالماتليلى ، تستعلت 

ح ترجمد كتة تلسلام لتبافى ح ضفمير تلعفالم عافوتن  تل ريا ثالبلء

 تلمنبد من أقض تلسلام .

أثى أن أ ية عن تللتق كثيرت ، فمازتلا هااك ففر   تلناَّانتلله  

جليل، أعاود فيها تلرثو، تلمامر، ، تلله تلاادق عفلى كفل شفىء يفلقى 

    ليا تلايد لرسالد تلنة تلأزليد .أناى أ

ح لاففاء قلتسففد تلباثففا فرنسففيس ، تلآن   وثففات تلأمففل يرتودنففى

ثإمكانى تلبوح ثما يلوق ثخللى ، فالمستنيل عال تلإنسان مسفتطال 

 عالتلرب.
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 فى البدء كان الفرح
 

 

 

 ادقت دتق تلجمال ثالجسل ، وعال تلمساء أو فا 

تقى أن هافاك تلاجمات للبلق مؤنسفى وكفاتم أسفر

  برت جميلا ، فبات عليه أن يأتى على عجل .

ماذت تخبئين يامريم إنفى أقتك تليفوم ترتفادين  -

تلجلتول ، تات فين ثالع فة تلسالسفى ، تتلهففين 

 يانوتق، تلروح للاائى ؟

هائاى ياقمر ، أشعر ثالغبطد وتلسروق وكفأنى  -

 ملكا تللنيا تليوم

سففطرى إذن هيففا للمففلتد وأوقت  تل ففجر ،  -

 عذب تلكلم .

لم تسألاى لماذت مضيا ننو تلغفلير و افول  -

 تلفل وتلياسمين ؟
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أنا وأنا أ لاماا على جااح تليبم تمنو تلغسق ، تليوم سكن  -

تلنة كل موج وكل  ين ، أنا مفريم توفيفق ، لكاافى أقتك أيضفا 

 وقيد تلابع ، عياى عليك جل تلوقا ، على قلة مفلاك كفم تنمفل 

 .  يب ر تلعيفوق ثالغااء وتللعةقيا تلرعل  تى 

قثمففا تففلقى أناففى أمضففى مففع تلفجففر ح عاففا  ثففين تلهففوى  -

وتلاييل، لكاك لاتفلقى أنافى أعفي  تليفوم ثالتنليفل أقول  لفم 

يتهادى على ضفاف تلخلود ، ليتاى أعانق كل تلطيوق ، ليتافى أجفوب 

تلنلتئق أضم تلفرتشات وتلاجمات وكل تلكائاات ، ثم أجمع تلع ة 

طية فأطعمها شعرت من عالم تلنسفن ، وأسفايها مفن قو فى مفاء تل

   تلوقد.

 كل شىء أدقى يامريم . -

دعاى أقل لك إن طائر تل و  قفرف  ولى تليوم ، تليوم قسفا   -

تلااقب على تل ط تلآمن ، ياقمر ثاتا أنوتقك تلفئاى ، تنتوياى أكثر 

اه من أى وقا ، فكم جرت عبرتتفى تغفر    فو تلوسفاد، ، كفم تف

، أهفيم ح   فكرى وأنا أ ل  ح تللجى فلا أثير إلا أ لالا وقضبانا

دنيا ت ترتثى ث رتل وتهن كلما لاح ثخاطرى أناى سفوف أثتعفل عفن 

 دتق تلوفاء .
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 إلى هذت تلنل يؤلمك تلبعل عن ظل تل مس ؟ عليك ثاليبر . -

 ألم تال أنك تلقى عاى كل شىء ؟ -

ع ق ثو ك لأد  تلتفاصفيل نعم ياتوأم تلروح أدقى ، لكاى أ -

تلتى جعلتك ح سبا  مع تلعيافير ، تجمعفين تلاف  لتيفاعى مفن 

 فيض  اانك أجمل ع  .

: عامان وأنفا أنتافى تلكلمفات ح تلمسفاء ثعفلما تهفا  ياقمر -

ثجوف تلليل ، تلخوف مفن تلغفل يعيفا ثالناايفا ، ففلا أجافى إلا 

ول ، تل جن وسهاد تلعيون ، أ  ى عفلى قفر  تل فمس مفن تلأفف

أ  ى على وطاى من تلأشوتك ، نفوح تلبلاثفل وتلأطيفاق ،  فاوقت 

نفسى إلى متى أقوم تلبناق كلما ضاقا ثى تلأقض ثما ق بفا ؟ تلى 

متى تلهروب من ظلمد تلأنفا  ؟ لماذت لا أعتف لناا يذية تلجليل ؟ 

؟   وثين تلاخيل وتلكروم أسطر أقول تلأثيات فتضىء شغاف تلففؤتد

نو تلالة تلطية تلرهيا ؟ تلى متى أوصفل شفباكى لماذت لا أسعى ن

وثاثى أصاقل تلألم تلمكتوم ؟ إلى متفى لا أثفالى ثالمجفلتف وتلمفوج 

   يعبر ثالتوق  تلناون ؟

 إلى متى يامريم ؟ -

ألم تكن معى ياثلق  ياما أشعلاا فرتشفات تلايفيل، ، وثسفاط  -
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 تلريم يتهادى ثاا وتلاسمات تعبق ثالعطر قثيعيد ؟

وإياك ح طيبد ثلتئع آلاء تلرحمن ، فالارند جاد سالسيد ، ع ا  -

كل تلملائكد تظل سماءها ثالتسبيم ، تلارنفد مهفل تلطيبفين كمفا هفو 

 معلوم .

ياقمر : ح هذت تليوم تلنافون صفعلت وإيفاك قمفم تلجبفال ،  -

تنرقت مفن  فوح ودوتمفات ضفعفى أمفام جبفروت أهفل تل فر ، 

ى ماضفال فافل صفاقت سفاين تمردت على تلسير جاة تلنيط ، كفف

دون ثمفر ، صفادقا تلغفروب  عمرى  اثد دون نخيل ، دون شجر،

وكم قتودتاى أفكاق تلر يفل ، تليفوم يفاقمر تنطلافا أفضفى للإمفام 

تلطية ثما يعترياى من شجن ، فرتح يمل  يمد ثاتسال تلكون ليمنو 

 تلذكريات تلمرير، ، فبات تليوم أسعل أيامى

 سرتب تلنمام ؟من أجل ذلك تتالمين أ -

لا تلماى ياقمرى فال  ان تلوقا لأنطلق كالريم ، كالففاق   -

تلجسوق أسنق تلو   وتلتاين ، أهلم ثيوت تلعااكة وتلغرثان فمفا 

زتلا تاعق إيذتنا ثالخرتب ، أدمّر مفرتثض تلثعالفة وتلفذئاب ، كفم 

أثالتاى تلهموم كلما قأيا تلهلال  تياا وتلفلمع  بفيس تلجففون ، 

  يريين يأثى أن تياب تلايائل ثالوهن وتلإنكساق .إمام تلم
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تلطية هفو تلأمفل ، هفو تلجسفر ننفو تلفجفر تلسفاى ، ننفو  -

، هفو تلملهفم وتلفكفر تلمسفتاير ، فلتافام  مفلء   كلها قثيفع   يا،

 جفونك ، ت لمى ثالغل تلماير ، ستظل تلايائل ح عمر تلتهوق .

 سا د تلضياء طويا ياقمر .. تلاادم كله قونق وبهاء ، تليوم ح -

 آهاتى ، مسنا شجو تلليالى .

فبعل شهر أو شهرين نسافر وثين يلياا هليل تلاوتح مفن تلأزهفر 

 إلى تلفاتيكان .

سوف أترك  برت لبساط تلفريم أن يكفون مافذ تلآن ح وضفع  -

، آه يفامريم لفو تعلمفين مفلى تلهففى للاسفيم تلهفامس   تلاستعلتد

طير وإياك عفلى مفتن تلسفناب إلى مرففأ تلا وتن ،  ايد تلأ لام أن أ

 تلناين .

 عذقت ياثلق ح تلك تلر لد لن نرتاد ثساط تلريم ! -

 هل أصاثه مايعو  تلطيرتن ؟ -

، لفن ييفيبه أى مكفروه ، فافل نفال   ثساط تلريم ثخير وأمان -

ثركد آل تلطيبين ، لكااى وقعا معفه تتفاقفا أن يكفون تلطيفرتن فافط 

  ، هل نسيا أنك وقّعا معاا ك فاهل وأيضفا لملياد طيبد ) تلأقير 
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 ؟ مريم لا تخون تلعهل تنا أى ظرف .  تلاجوم

فلافلل ثسفاط تلفريم يهافأ   لن نخون تلعهل أثلت ياصفلياتى ، -

ثالذكريات ح ثيا تلإمام تلكفريم ، يرسفم  ريطفد للأ فلام وزهفر 

 . تلميلاد تلجليل

 ادث  لير  فلاترك تلأمر لمن ثيله تلأمر ، وعال تلسفر لكل -

 ياقمر .
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 انتظار
 

 

 

وتلآن ثات علّى أن أسعل قلبى ، أصالم نفسى ، أمايهفا  

، وأصفبم   ثاقترتب تلموعل ، فنلمى ستنااه تلسماء

من  ياتى شبم تلتفوتر تلفذى أطففأ  أن أطردلتتما علّى 

تلاااديل ، فماذت جايا مفن جلفل تلفذتت وتلافلم عفلى 

،   عوق ثالتايير ننوك يا وطنفما أقسى تل   مافات ؟

، « ثيتهفففوفن»سفففوف أعفففود إلى قوتئفففع موسفففياى 

شلو عبل تلوهاب ) يانسفمد  ،«شوثان»و« موتساقت»

تلنريد   و)تلفوطن تلأكبفر   كوكفة تل فر  وقتئعفد 

)وقا تلخلق   وتنفا   « افا إثرتهيم»شاعر تلايل 

ظففل تلاخيففل أدنففلن شففمس تلأصففيل ، أتأمففل ع ففق 

دتعة تلموج ، أسفتلق ح تل فمس تلاوتق  للبنوق ، أ

ثم أقطا زهوق تلارجس وتلارنفل وتلياسمين أهفليها 

  لكل تلب ر دون تمييت.
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ياقب يسر أمرى ، أنا تعلم أناى لا أثغى إلا تلخير ثل كل تلخير 

لم يفأل جهفلت مفن أجفل ميفر « تلطيفة »يا وطاى ، وفضيلد تلإمفام 

تلتفى   يطاليفدسوف أستعيل جميفل تلفذكريات ح تلمفلن تلإ  وأجلى،

زقتها ع رتت تلمفرتت ، تلفك تلمفلن تلتفى مفازتل صفلى ع فاها 

منفوقت ثأعماقى ، فبر م أناى زقت معظم تللول تلأوقوثيفد لكاافى 

أقى إيطاليا تلسا ر، ماهى إلا قيفيل،  فة وصفلا، . شفعة ودود 

ي بهاا شكلا وسلوكا ، كلما تجولا ح شوتقعها قأيفا تلميفريين 

عافى م فاعر  فتفذهةن ثالمتفاجر تلمختلففد ، إما سائنين أو عاملي

تلغرثد ، تل عة تلإيطالى شعة ودود عاشق لأقض تلخلفود ، يفثمن 

  ضاقتها ومكانتها على  ريطد تلكون على مر تلعيوق .

 روما
عاصمد تلجمال قوما ، أول مايلفتاى إليها تلفك تلمعفالم تلأثريفد 

يا يد ح تلعفالم وتلتاقيخيد تلعرياد تلتى جعلتها أ ل أهفم تلمفلن تلسف

  وتلأكثر جذثا للسائنين

 الكولوسيوم :
وهو قمت من قموز قوما قليما و فليثا ، ويعتبفر مفن تلعجائفة 

تلمعماقيد وتلهالسيد ، عباق، عفن مفلقج قومفانى يافع ح ماتيفا 

قوما، هذت تلملقج يعل أكبر تلهياكفل تلباقيفد مفن إمبرتطوقيفد قومفا 
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ن تلاوتفذ وتلأقوت  وتلأعمل، ، تلعرياد ، ينتوى على أقثعد طوتثق م

أما تقتفال تلملقج فيوتزى تقتفال عماق، من خمسد ع ر طاثاا ، يتوقه 

ننو مليونى سائم من كل أنناء تلعالم ، ويتسع لأكثر من خمسين ألا 

متفففرج ، وكففان ح تلأصففل يسففتخلم لإقامففد مسففاثاات تلميففاقعد 

تلمفترسففد تلمتاوعففد ، وتلتففى تاففام ثففين تلميففاقعين وتلنيوتنففات 

 كالأسود .

وتلتى تسمى أيضفا « تريفى»أما أشهر نافوق، ح قوما فهى نافوق، 

وثااهفا   «كليمفاس تلثفانى»نافوق، تلأمايات ، فال ثايفا ثفأمر تلباثفا 

وتعتبفر متيجفا قتئعفا للهالسفد تلمعماقيفد وففن   «نيكولا سفالفى»

رثفد وقل قكة ع« نبتون»تلانا ، وح مركت تلاافوق، نُنا إله تلبنر 

على شكل صلفد تسنبها مخلوقات ثنريد ثفين تليفخوق ، وتلميفاه 

 ينيط بها إله تليند وإله تلخيرتت .

سميا ثاافوق، تلأمايات لأن تلاعتااد تلسائل أن من يفلير ظهفره 

لها ، ثم يلاى قطعد معلنيد من تلااود ستتناق أماياته ، ويعود لرومفا 

تاففلتت لكففن مففن ثففاب مسففتابلا ، ثالتأكيففل أنففا لا أؤمففن بهففذه تلمع

تلم اقكد وتلتااط تليوق ثنثا عن مفوطىء قفلم ثفين تلسفائنين ، 

وقبل أن ألاى ثاليوقو ح تلماء سألا نفسى : ماذت أتماى ؟ فوجفلتاى 

لا أتماى إلا أن تتم مااثلد قلتسد تلباثفا عفلى تلوجفه تلأتفم ففأعود إلى 

مفأثوق : ثلادى وقل  ااا شيئا طيبا ، وذكرنى هذت تلموقا ثاولاا تل
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أن من ي رب من ماء تلايل لاثل وأن يعود إليفه ليرتفوى مفن جليفل ، 

 .  فلاثل للمتعبين من دتق منبد يل لوها ثسلام آماين

 معبد البانثيون :
أو معبل تلآلهد وهو من أقلم تلهياكل ح قوما ،  ير ثاى لجميفع 

بفل إلها من تلآلهد تلأولمبيد ، ثاى هفذت تلمع تثاا ع رتلآلهد وعلدهم 

ح عهل أو سفطس وأ فر    «ماقكو  أ ريبا»ثأمر من قايل قوما 

سففاد مففن ثاائففه ، ثففم شففيل مجففلدت ثففأمر مففن تلاييففر  سففتينثعففل 

على تلهيكل تكريما له ثأمر تلايير « أ ريبا»، و فر أسم «أدقيانو »

ثعفل فتفر، « دوميتيان»، وتستخلم كمنكمد للإمبرتطوق «أدقيانو »

« سفانا ماقيفا»كايسفد ثاسفم  إلىمعبفل من تلتمن ، وثعلها تنول تل

كايسفد ، وتلمعبفل  إلىوهى تلمر، تلأولى تلتى يتنول فيها معبفل آلهفد 

 يتخذ شكلا مستليرت وتم ثاة تلساا لتعبر ماه أشعد تل مس .

 حمامات كراكلا :
ح جافوب شفر    وهى ثانى أكبر حمامات قومانيد عامد ، وتافع

ير تم ثافاء هفذه تلنمامفات ح ملياد قوما وتعتبر من أهم تلآثاق ،  

لارتثفد ألفا وسفبعمائد تلارن تلثالر تلميلادى ، وتمتاز ثأنها تتسفع 

وهفى عبفاق،   تلباقد، وتللتفئد وتلسا اد ، شخل يستخلمون تلمياه

 )ثفرك عن  فرف صفغير، ذتت قبفاب عاليفد وتنتفوى عفلى ثفلاث 
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ثفالارب ماهفا تلعليفل مفن تلنفلتئق تلعامفد قتئعفد  ويوجلمختلفد، 

 أهم تلكتة ح تلعالم . يضملجمال وتلمكتبات تلتى ت

 نابولى
تلملياد تلسا ر، ، أجمل تلموتنىءتلتى تاع ح جاوب إيطاليا عفلى 

من قوما ، زقتها ح ق لد ثنريفد لفلول  مائتين وخمسين كيلو مترًتثعل 

ثبا ر، عملاقد ، إنها ملياد تلفن تلتى ت فهل    وض تلبنر تلمتوسط

تلتفى تعتبفر   «سفانتا كيفاقت»كاائسها ، وماها كايسد على ذلك أثايتها و

من مجمع دياى كبير يضم تلأدير، تلجميلد تلمرصفعد ثفالختف  جتءت

سان »تلمياول وتلبلاط تلمتين وتللو ات تلجلتقيد ، وأيضا كايسد 

وتلتى تعود تلى تلعيوق تلوسطى ، وفيها شاهلت   «لوقنتو ماجوقى

 يد .ثاايا تلآثاق تليونانيد وتلرومان

« دى كاثويمونتى»أما تلمتا ا فتفو  تلخيال وأشهرها متنا  

وتلذى يتميت ثمجموعد هائلد من تلفن تلت فرح وتللو فات تلثميافد 

لتيسيانو ، وكاقتفاجيو، وعمالاد تلففن تلإسفبانى وتلهولافلى ، تلفك 

تللو ات تعود تلى تلارن تلثالفر ع فر ، ثفالمتنا أيضفا تلأعمفال 

،   ين مثل سفيمون ، مفاقتياى ، قتفائيفل ، وتيتفانتلهامد لأشهر تلفاان

ويعتبر متنا تلآثاق تلوطاى من أفضل آثاق تلعالم تليونانيد وتلرومانيد 

ثما ينويه من تلفسيفساء تلرومانيد وتلتفى مازتلفا تنفتفا ثجمالهفا 
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 تى تلآن ، وأيضا تلأ جاق تلكريمد وتلتجفاج وتلفضفد ومجموعفد 

  «أفروديا»هرها تمثال تلمانوتات تلتاقيخيد ، ومن أش

وتلتى تعتبر مركت ناثولى تلنلير ففيها كايسفد « ثلبي يتو»سا د  

وهى كايسد ضخمد على شكل قبد ، أما « سان فرتن يسكو دى ثاولا »

تلاير تلملكى فيعل متنفا  ايايا يضم ماتايات نادق، مفن تلأثفاث ، 

 تجولففا ح أقجففاء تلأجانففد تلملكيففد ، وزقت تلنلياففد تلمجففاوق،

سفنرتاى نفاثولى   وتلتى شاهلت فيها كفل مفايبهر تلعفين وتلفروح ،

ث وتطئها تلخلاثد ، قصيا تلم اه تلطويل تلملاصق للبنر ، وتلذى 

يعل ثالمنلات تلتجاقيد وتلمطاعم تلرتئعد تلتى ت تهر ثكل  يفرتت 

تلبنر ثاكهد إيطاليد مميت، ، لكن ذلك لا يغاى أثلت عن ع اى للبيتتت 

، وح تلرصفيا تلبنفرى   ال كل مفن يفتوق إيطاليفاتلتى تلتعة  ي

ثأنه يجتذب تلع ا  تلذين يذهبون إليفه ليعلافوت أقففالا  تشتهرمكان 

صغير، مغلاد ثالمفتاح ، ثم يلاون ثالمفتاح إلى تلبنر تعبيرت عن دوتم 

تلنة ، ح هذت تلمكفان قففت إلى ذهافى صفوت تلكفروتن لفيلى مفرتد 

جميل للى عاي  فيه   وقتئعد ثومد)  ثاللنن تلساكن ثالوجلتن ) تلنة

 تلنة كله   .

هى موقع ترتث عالمى « ناثولى»أعلاا تليونسكو أيضا أن ملياد  

قليم ياعكس على تلأماكن وتلمبفانى وتلفلكلفوق ، وتلتفى تسفتاطة 

تلسياح من كافد أنناء تلعالم ، من أشهر معالمها ) شهر آيفاق للايفة 
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وقلعففد   «ماسففكيو»، مثففل قلعففد تلتذكاقيففد   وأيضففا تلاففلال تلمميففت

« ناثولى»ومعااها قلعد تلبيضد وهى جتء لا يتجتأ من ملياد « دلاوفو»

 .  ح شبه جتير، ميجاقتيل م1111  وتلتى شيلها تلاوقمانليون عام

وأنفا  تلاستك فافكم شعرت ثالنيويد وتلانطلا  وتلر بفد ح  

لتااقضفات ، أجوب كل تلأماكن ، إنها ملياد تجمفع ح طياتهفا جميفع ت

تلتاليليد وتلمعاصر، ، ح شوتقعها تلمكتظد وجفلت نفسفى مناطفد 

ثالطاثع تلعرثى فاعتالت أناى مازلا ح ثلادى ، ثم تبلل ثى تلنفال 

 .  عالما شاهلت معالم أ رى أعادتاى لااثولى تلمبهر،

 فيرونا
إنها ملياد تلنة ولا شىء  ير تلنة ، تلتى تستابل تلآلاف مفن 

عبفر  تشفتهرت، معالمها تلتاقيخيفد وتلأثريفد وتلفايفد ، تلسياح لتياق

قوميفو »تلتاقيخ ثكونها مسفر ا لأ فلتث قوتيفد شكسفبير تل فهير، 

، تلملياد تلتى يرتادها تلع ا  ليضعوت أماياتهم أمفام ثيفا « وجوليا

جولييا ، تلذى ثاى ح تلارن تلثالر ع ر ، وياع ح وسط تلمليافد ، 

يمفات ح تلعيفر تلنفلير لاسفتابال وأجريا له تلعليفل مفن تلترم

تلسائنين وماهفا : إضفافد تلعليفل مفن تلاوتففذ وتلأثفوتب ، وشفرفد 

جولييا تلتى تطل على سا د تلماتل وتلتفى كانفا تجلفس عليهفا ، 

وماها ثلأت قيد تلنة ثياها وثين قوميو ، ويتوسفط تلمافتل تمثفال 
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ل وثفالمات  «نيفرو قسفطاطياى»ثرونتي لجولييا من صفاع تلفافان 

 متنا صغير فيه تلعليل من تلمعروضات وتلتنفا ، وأيضفا  رففد

 تلتى تنتوى على سريرها .« جوليا»

وتلكلام عن ملياد تلنفة تلضفنوك يملفؤنى ثالسفعاد، ، تلفك 

تلملياد تلتى كاا أ لفم ثتياقتهفا لروعتهفا ، وكفم شفكرت م فرف 

تلر لد لأنه أدقجها ثبرنامل ق لتاا وأبهل قلبى ، لكفن مفع تلأسفا 

 ليل ح تليوم تلمخيل للتياق، فوجئا ثأن أعضفاء تلر لفد ثفلا تل

تستثااء يبللون قأيهم ، فال تقتأوت أن قضاء تليوم ثفياسيا هفى تلفكفر، 

تلأفضل ثالاسبد إليهم ، لأن تلتجول ثين أقوقد تلع ق وتلغفتل مفاهو 

أنهفم ثفاتوت تماثيفل مهملفد لاقوح  وكأنهم تقتأوتإلا مضيعد للوقا ، 

، مما أصاثاى ثاليلمد و يبد تلأمل ، فهفل جمفيعهم لا   الفيها أو جم

تعايهم شرفد جولييفا ولا طريفق تلغفرتم ؟ جمفيعهم لا ينمفل ثفين 

جوتننه أى ذكرى لنة قليم أو جليل ؟ كافا أعتافل أنهفا مااسفبد 

قتئعد للأزوتج وتلتوجات يعبرون فيها عن عميق منبفتهم ثاسفتعاد، 

، إلى   ثال فرفات وتلانتظفاق  لو تلموتقا  اصد أيام عل تلاجمفات

   هذت تلنل تلكل  اق  ح ثنر تل جن وتلظلمات ؟

أما م رف تلر لد فال تنتاثه تلخجل تل ليل ، وكأنفه يعتفة عفلى 

يجلد فياا « فيرونا»تلتمن تلذى شوّه تلنة كله ، كان يعتال أنه ثتياق، 

تى وق م إشفاقى على قلوبهم تل  شباب تلالوب فينلو تلتتد وتلتوتد ،
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تنجرت قثمفا ثفعفل تلاسفو، وتلنرمفان مفن لمسفات تلنافان ، أو 

تل عوق ثالعجت عن تلهمس ثالكلمات تلتى تية ققرتقفد ح تلآذتن ، 

إلا أناى قرقت ألا أتاازل عن  افى ح   أنا لا أدقى تلسبة ثالضبط ،

م اعر مازتلا تامو ثلت لى ولا تبرح نبضى ، وتلفرصد تليوم سانند 

ثالغرتم وتلهيام ثفين  تلاستمتال، وألا أ رم نفسى من علّى أن أقتايها 

تلع ا  تليغاق و تلع ا  تلكباق ، وإن كان ذلك ثأثر قجعى وح آ ر 

تللنيا ، لن أهل أ لامى لتموت ثلت لى تلاوتح ، وأمام إصرتقى عفلى 

تافيذ ثرنامل ق لد هذت تليوم كاملا ، لم يجل تلم رف ثلت من مرتفاتى 

ثفيرونا ، وتفترقاا على أمل تللااء مع تلتملاء على  و لى وقضاء تليوم

  تلع اء ثالفال  ح نهايد تليوم

يا تلله ما أسعلنى ، سأتجول ثمفردى ثملياد تلنة ، أعي  يوما  

 تى صاقت تل فوتقل   «فيرونا»وما إن لا ا ثالأفق   ثكل تلعمر ،

لو ففد  ففة كبيففر، متدتنففد ثففالالوب تلبيضففاء وتلنمففرتء ، أقفففا 

لات تعل ثالهلتيا تلتذكاقيد تلميلتليات وتلبطاقفات ،تلأكفوتب تلمن

وتلفااجين وتلملاثس تلاطايد وقفل طبفع عليهفا قلفة وتسفما أشفهر 

عاشاين ح تلتاقيخ : قوميو وجولييفا ، أمفا تلموسفياى فرومانسفيد 

ناعمد ، تطرب مسفمعى ، تاالافى إلى تلامفر وتلاجمفات تلفلتفئات ، 

غ تلم اعر وتسفمو ثفالأقوتح ، كفان موسياى تجلو تلأعما  ، تل ل

على أن أتوقا لأثتال لافسى فاجانى قهو، ق م أناى مفع كفل صفباح 
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أصة فاجانا وت لت ، فللى طاس كلما سافرت إلى أى دولد لاثل من 

شرتء فاجان قهو، يذكرنى ثالمكان ، وتلآن أصبنا أمتلفك أعفلتدت 

  .هائلد من تلأقلتح تنتل مسا د كبير، ح دولاب تلفضيد 

لجولييفا وهفى تطفل مفن شفرفتها  صناا جمفيلاتشتريا أيضا 

ثالبين لنفيلتى مريم تلتفى ت فبهاى ح  )تي يرت ثانتظاق  بيبها ، و

 ة تلوقد وتلموسياى ، وطلبا مفن تلم فرف أن يلفتاط لى ثعفض 

كما يفعل تلع ا  ، طالعا « جولييا»تليوق ثعلما أصعل إلى شرفد 

لر ة ، دقت ثبيفرى قثمفا ألمفم تلسماء وتأملا من  ولى تلعالم ت

قهوتنا ي ير إلىّ ، لكن تلأمس كاليوم يامريم ، فروميو لم يظهفر ثعفل ، 

لكن لا ثأ  سوف أ اول أن أ لق لافسى ولو كان ثالخيال جوت من 

 تلبهجد وتلفرح .

وما تلمانع إذت شاقكا تلع ا  فرح تللااء ثالنة تليوم ؟  اصد 

ا قبلد على تلخل ، وعال تقتسفام عالما تت اثك تلأيلى ، أو عال  ط

قطعد من تل يكولاتد ثاظر، عين تختفر  أسفهمها تلأفئفل، تلمتيمفد ، 

تلآن ثات علّى ألا أنتظر ، أن ل قت تى  ين أثتسم ح وجه كل تلب ر ، 

    فلغد تلود وتلعطا طو  نجا، للالوب تلتى تهفو للمطر .

،  رتتتركا ثيا تلهوى وكان إيذتنا ليفلقى ثتيفاعل تلتفف   

أ لم ثالية ييُة لى شهلت ح دو د تلأنوتق ، أ لم ثخفافد تلففؤتد 
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فمتى أ رد للبلاثل ، متفى أدتعفة تلأقمفاق وتلاجفوم ؟   ق م تلغيوم

وقرقت أن أ يى تلافبض ففو  تلجبفال في فر  ح وجهفى تلكفون ، 

، أنفادى   أساط من دفترى كل قييل، أثكتاى و رمتاى متعد تلنيفا،

 .)من و ى تلنة   وق كل  ين  لت أصة ثال

صفرح  ، وهفو« مسرح أقياا تلرومفانى»  أكملا يومى ثتياق، ثم

معماقى من أفضل تلمساقح تلرومانيد لل عر تلغاائى وأكبرها ثالعالم، 

، وتاام ح هذت تلمسرح تلعليل  خمسد ع ر م اهليتسع لما يارب من 

وهفو « ثفرج لامبيرتفى»، ثفم   من عروض تلأوثرت ح فيل تليفيا

، ويمكن تليعود تلى هفذت تلبفرج ، وإلافاء « فيرونا»رج تلأطول ح تلب

نظر، عامد على تلملياد ، وياع ثرج تلجر  ح أعفلى هفذت تلبفرج عفلى 

« تلنلياد تلعامد»شكل ثمانى تلأضلال ، وت تتما تليوم ثالترجل ح 

تلتى تتجمل ثالمسطنات تلخضرتء وتلاوتفير يتوسطها تمثال للملك 

 « .فيكتوق تلثالر»

تنتهففى يففوم تلغففرتم لكففن لم ياتففه تلنففة ثالبففى ، وعاففل تلع ففاء 

 دتقتلنوتق :

فاتك نيا عمرك ، فيايسيا ملياد تفو  ح تلروعد كل  يال ،  -

 أما نلما على يوم قضيته ثمفردك ؟

 أين تهرب ماى فيايسيا سأعاودها يوما ما ؟ -
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متعفد  كاا على  ق عالما تجولاا ثالاوتقب ح تلملياد تلعائمد ، -

  اثا عاك يا مريم .

 ح  ضر، تلنة متعتى لا تالق أثلت ثثمن . -

 ؟  قوميو أم جوليا قاثلا تليوم -

يا قفاقى  اانيكم .. فكل ثاائى ناىّ ترجل أو على تلففان ، قأيتفه  

يعتف تلنة ألنانا ، ع ا ثفردو  تلاعيم أ اقيل ع ق للاييل، ، 

 إناففىت إن قلففا لكففم سففيظل تليففوم عالاففا ثالففذكريات ، لا تتعجبففو

ح كل وقفا ، أجلفس إلى شفرفتى ح تلفجفر أنفاجى قب « جولييا»

تلسماء : ياوتهفة تلنفة .. قلبفى تلم فطوق يسفألك أن تافتل مافه 

تلوهن، فمتى أزف تلب فرى وتكرمافى ثسفيل تلنسفن ، نرسفم دقثفا 

للنلم ، ماعلت للتهر ونهرت لل جر ، ثم نعود سويا إلى ثيفا تلسفهر ، 

، وح تليبم يااسماى قوميفو   نغفو على ع ة أثيض ح ثوب تلوقد

  تلخبت وظل تل مس ، تلاهو، وشهل تلكأ  .

وثياما   أتريلون تلنق ؟ أسعل أيام  ياتى هو تليوم ،  ياقفاقى ..

أسترسل ح تلكلام فوجئا ثأن تلمكان قل  لا ماهم ، من تلمؤكل أن 

بيفانو ثفين أوتن تلع اء قفل  فان ، كافا مهيئفد للاسفتمتال ثفركن تل

تلك تل اثد تلتى تبهر ثفاها تلنضوق كفل   «سيسيليا»تل مول وعتف 

يرسفل   مساء ، أع فق تلبيفانو وتلكمفان ، تفذوب مهجتفى وتلافاى
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إشاقتت تلأنين وتلناين ، وتلاشتيا  لعهل  فرتم يسفتليم وييفل ، 

 .  يسكة تللمع دفاقا ، يذكرنى ثيوم ق يل ويوم تلا 

 فينيسيا
طاليا تلتى أ رما بها ، وضع ضمن ثرنامجهفا ق لد جليل، إلى إي

ثلاثد أيام ثملياد فيايسفيا ، إذن آن تلآوتن للاشفترتك بهفا ففوقت ، إنهفا 

 إنهفاو بيبها ، ولفولا « جولييا»فرصتى تلتى أجلتها من أجل عيون 

قتئعفد « منمل عبل تلوهفاب»تستنق تلسفر لما دنلن لها تلموسيااق 

  «تلجالول: »  «على منمود طه»

 ين مفن عيافى هاتيفك تلمجفالىأ

 

 ياعرو  تلبنر يا لم تلخيال؟ 

 أيفففن ع فففاقك سفففماق تلليفففالى 

 

 أين من وتديك يامهل تلجمال؟ 

 موكففة تلغيففل وعيففل تلكرنفففال 

 

 وسرى تلجالول ح عرض تلااال 

ثلاثد أيام مفن تلمؤكفل تنهفا تكفيافى للاسفتمتال ثمليافد تلسفنر  

، «تلبالقيد»ليا ويطلق عليها أيضا مكانها ح شمال إيطا  وتلرومانسيد ،

إنها ثالفعل عالم من تلإثلتل وتلجمفال ، تافع عفلى تلعليفل مفن أجمفل 

تلااوتت تلمائيد ، وتلتى تجعلها فريل، من نوعها على مستوى تلعفالم ، 

هى عباق، عن عل، جتق متيلد ثبعضها عن طريفق جسفوق وتلمليافد 

 .  تطل على تلبنر تلأدقياتيكى
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لمبانى وتلايوق وتلاوتدى تلليليد ، تلجسوق تلمائيد جذثتاى أبهى ت

هى شرتيين تلنيا، ح ملياد تلع فا  ،لأنهفا تفرثط أوصفال تلجتيفر، 

ثعضها ثبعض ،  اصد تلجسوق تلمخييد للم فا، ، أمفا تلسفاعات 

تلنلو، ح تليباح فهى تلوقفوف للتمتفع ثأشفعد تل فمس وتلماطافد 

،   مفن تلخيفال  ايافدتلمائيد كلها تنا أقلتمى ، فالم فهل جعفل 

وعال تلمساء وتلبلق مكتمل أقا على ذتت تلجسر ، أسترجع أعفذب 

تلأشعاق فتغرياى ثالبااء ، فال كر لله تلفذى وهبافا نعمفد تلإ سفا  

ثالنيا، ،  لوها ومرها ، وقبفل أن أعفود أدقتجفى للفافل  لاثفل أن 

مفن   «موقتنفو»أعرّج على ثعض منفلات تلهفلتيا وأهمهفا ماتجفات 

تلعافل وتلنلفق   ستال تلعالى تلجود، ، أما قوعفد ألفوتن أطافمتلكري

وتلخاتم فنافا تسفلة تلعافل ، فاشفترى مفايرو  لى مفن  وتلإسوق،

 تلبافسل وتلأزق  وتلأثيض فتلك تلألوتن هى تلمنببد إلى نفسى .

لا أنكففر تنبهففاقى ثكففل مففاهو ققيففق ووديففع يرضففى حّ تلأمففل  

اقيفد جسفوقها وهالسفتها فجمفال معم  صباى ، حَّتلوقدى، يجلد 

وفخامتها ، أشجاقها تلاضفر، ، تلموسفياى تلااعمفد تاالافى إلى عفالم 

كل ذلك يجلد تلأمل لل و  وتلنة ، أما تلجاد فرأيتهفا   ملائكى ،

« فيايسفيا»ثانوقتما جميلد لملياد تلبالقيد من أعلى ثفرج تلجفر  ،   ح

ملياد تلثانيد ثعل من أقول ملن تلعالم وتلتى ترعاها تليونسكو ، فهى تل

، أما تلمبانى تلتاقيخيفد   قوما من  ير تقتفال نسبد تلتلفق تلسيا ى
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 . إيطالياعير تلاهضد ح  إلىتلعرياد فتعود 

ومن تلمعالم تلتى  رصا على زياقتها ، كما ينر  عليها أيضفا 

تلمهل أو تلكايسد تلذهبيد ، نظرت لأنها مطليفد ثالفذهة  زتئر كايسدكل 

للت ل ، فال ثايا ح تلافرن تلنفادى ع فر تلمفيلادى تلخالل من ت

فيكففون « فيايسففيا»تنفففد معماقيففد عظيمففد ، أمففا تلتااففل ح أقجففاء 

إلى تلجالول و له تلفذى  -تلناين  -ثالاوتقب وتلعبّاقتت ، لم يكن 

ياوده تلبناق، ثتيهم تلمعروف ما يرتودنى ث ل، ، ثل تلناين إلى كفل 

ام وتليل تلنانيد تضم يفلى ؟ لم أشفأ أن مات تهيه نفسى ، تلرثيع وتلهي

يرتفااى أى أ ل من تلأصلقاء ح تلتجوتل ثالجافلول لأثافى أطفول 

فتر، ممكاد ح  الد تأمل مع ثليع صاع تلله ، فياياى أنه ثيافى وثيفاهم 

هو، عمياد كلما تطرقا ح تلنلير عن تلأ اسيس وتلم اعر وكل 

،  ول وأ ازل تلامفروفضلا أن أدنلن تلجال ، مايما للالة ثيلد

فأنا دتئما كالاجم تلأو ل تلذى ير ل ثعلما يضفى عفلى كفل تلافا  

مناطفد   تلبهجد وتلناو ، من تلمله   اا أناى ع ا ثضفعد أيفام

فاسيا تلإقها  لعل، أيام ، طويا كل مايت ا  ثالمياه وتلاوتقب ،

، إلى عالى فينرماى متعد تلاوم ، أنا تلآن ح موعل مع ليفل تلسفاهرين 

فالاوق تلخافا يؤجل قلة تلطائر تلنالم ح ق لد نفادق، ، ثعيفلت عفن 

 . تلضوضاء وصخة تلااهر،



 

 

 على درب المحبة

 

64 

، « مفاقكو ثولفو»وأعود ثالذتكر، إلى مسر يد تفاجر تلبالقيفد ، و 

وجسر تللاعود، أو تلآهفات ، وح تلجافلول تلفذى يبعفر تلإلهفام ، 

ق  فيفا  اوقت تلبنّاق فال مللا تليما أعوتما وأعوتما ، تلبنّفا

تلظل ، ع ق مير  ياما أدفأت أ ضانه ملن تلااا، تلتفى عفا  بهفا 

 . ع ر، أعوتم ح تلستيايات

تبعثفان  كلمتفانألسا معى ياصلياى ثأن تللاعود، وتلآهات  -

 على تلضيق وتلت اؤم ح ثلل تلرقد وتلعذوثد ؟

تعودت أسماعاا على ذلك ، لكااا نبتسم ، فالجسر كان تلممفر  -

ثالإعلتم وهفم ح طفرياهم   يمر عليه تلمنكوم عليهم تلو يل تلذى

 إلى مكان تلتافيذ.

 ماذت عن تلآهات ؟ -

إنها آهات تلمنكوم عليهم عالما يتأوهون ويئاون على تلجسر  -

من فرط تلخوف وتلرعة ، فهم يعلمفون أنفه ثعفل قليفل سفيودعون 

 . تلنيا،

للهفروب يا صلياى كفانا تلله شر تلآهات ، نؤمن أنه لا سفبيل  -

، لكن تلآهات تلميفريد هفى آهفات سفيل، تلغافاء   أثلت من تلأقلتق

 تلعرثى ، يا لرقتك يا ثيرم ، ويالعذوثد لناك يا شيخ زكريا!
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دعاففا مففن تلكلمففات تلكئيبففد وتلففذكريات تلمليئففد ثالففلمع  -

، هذت تلجسر يتنلى ثالع فا  تلظفلام ، فالاعتافاد تلسفائل  وتلسهام

نا هذت تلجسر ح وقا تلغروب ، فالنفة أنهم إذت مروت ح مركة ت

ثياهم يباى ملى تلنيا، ، فيايسيا مفوطن أهفل تلهفوى تلبفا ثين عفن 

تلمتعد تلرو يد تلممتوجد ثالع ق تلوجودى هى أقول مكان لاضفاء 

 .شهر تلعسل

يا صلياى تلنيا، ثالاسبد لى تمضى ثنة وذكرى ، ثيفوم لافاء  -

تلجسفر ثمففردى لنظفد  ويوم ودتل ، إذن لا طائل من تلمروق تنا

 .   روب تل مس

ياثاا تلايل تلجسر للجائع وتلظمآن ، أما تلافاقب فللعبفوق ح  -

تل رو  وتلغروب ، يامريم .. تفتنى قلبك للخضاق ، تلامر دومفا ح 

فإن شئا تملكين شفرتل تلعمفر فهيفا  تنتظاق تلية يبوح ثالأسرتق ،

 دون إثطاء ، تلجالول ميلق تلإلهام .

 أقجم ثين شطآن وشطآن ، أ اف من نجوى تلعيون .قلبى يت -

آهات تلأنين تسمعها كل تلطيوق،  لا ترتمى ح و  د تلبناق ، -

فلامر من تنا تلجسر عال ودتل قر  تل مس ، وتلله ياضى تلأمر ، 

قجاء لا تجعلين مفن تلجافلول تلنافون ثسفتانا للبكفاء فيطففىء ح 
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 عيونك تلاوق .

 ين ي ر  فياا ثفأقول أ انيفه ) ثفأمر ذكرتاى تلآن ثالعاللية  -

  تلنة  .

ح تلك تلأيام قثطا ثفين أ اسفيس تلغفرتم ثفيرونفا ، وم فاعر 

تلللال ثفيايسيا ، ح تلنالتين تلافس تلب ريد توتقد لالتء للع فق، وآه 

من مرتق، تلفرت  وتلهجر ، وتلمنفة يتعلفق دومفا ثا فد تنففا لفه 

و  تلمتبعد ، فهى من وجهفد وإن لم يكن ماتاعا ثالطا دقات تلالة ،

لكاها مناولات ثليعد وذكريات قتئعد تظفل  نظرى طاو  لا تضر،

ثياك وثين من تهوى ، نياع بها تلأزمفان فتظفل ح عمفق تلأعمفا ، 

توقث للأثااء وتلأ فاد فيتعلمون تلرحمد وتلوفاء ، من تلك تلطافو  

ق، ماقلااه تلآن عفن جسفر تلتاهفلتت ، أو قمفى عملفد معلنيفد ثافافو

تلأمايات ، أو وضع قففل ح تلمكفان تلمخيفل لفذلك عفلى سفوق 

تلع ا  ثم قمى تلمفتاح ثالبنر ، أما ليلد تلسفر فارقت ألا أنام ، مفع 

تلاخيل وتلجالول أقى تلفلقق ، سفطم تلمفاء وقفل تنعكسفا عليفه 

، أودل أسرتب تلعيافير قبل أن تستار  أضوتء تلمياثيم من كل لون

 على أ يان تل جر .

أجملك يا فيايسيا ! يعي  ناسك بهلوء وصفاء ذهفن أ سفلك  ما 
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عليه ، وق ا أسأل نفسى مجرد سؤتل : ماذت لو هيئفا لى تلظفروف 

ثالفعففل وأصففبم ثماففلوقى تلعففي  هاففا ثففاقى تلعمففر كمففا تمايففا 

ثالأمس؟ هل سأكون سعيل،  يامفا أتخلفل ممفا أنتافله ثميفر ؟ 

ن أو ثلاثفد أيفام ، وكان تلجوتب ثكل تليل  أناى ثعل يفوم أو يفومي

أسبول على تلأكثر سفياتاثاى تلملفل وتلضفجر ، سفأفتال آذتن تلفجفر 

تلذى يابؤنى ثإشرت  فجر جليل ، تنيفد تلعلفم تلتفى يؤديهفا طفلاب 

تلملقسد تلاثتلتئيد تلملاصفاد لبيتفى ثالافاهر، ، صفوت تلأسانسفير 

وتلناق  يضع تلينا تليوميد على ثفاب تلبيفا ، أففتم لألتاطهفا 

لى فاجان تلاهو، ، قنين تلهفاتا ح تليفباح تلبفاكر وأولادى وثين ي

يطمئاون علّى ، سأفتال ثفائع تلخضفر وتلفاكهفد يفوم تلجمعفد عافلما 

ياادى على تلطماطم وتلفلفل وتلبرتاال ، فأهرل إلى تلبلكونفد وثاظفر، 

، وثعل دقائق تأتياى تلطلبات ، مفن تلمؤكفل  وت ل، أعرف مايااياى

ياصباح تلفل ، نهاقنا أثيض ونادى ثاليلا،  ل، ،سأفتال ياصباح تلا 

صففا ة منففل طيففوق تلنففة « عبففل تلله »عففلى تلابففى ، إنففه تلنففاج 

تلملاصق للبيا ، وتلفذى أقفا أمامفه للنظفات كفل يفوم ، أطفالع 

تلعيافير وهى تنيا تلغرتم ثر م تلسجن ، فهى أفضل من سجن ثفلا 

أن أذهفة إلى  ة ، تعودت على تلإياال تلسريع فمن  يفر تلمعافول 

تتناد تلكتفاب أو دتق تلأدثفاء ح قفاقب ، مفن تلمسفتنيل أن أقكفة 
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تلجالول عال زياق، طبية تلعمود تلفارى ، أو أقكة زوققفا مطاطيفا 

فيايسيا تلجميلد ...أ ببتفك نعفم ، لكفن ودتعفا   عال لااء أ فادى ،

لكل تلأماكن تلتى أعجبتاى ، ودتعا للنيا، تلبسيطد وتلسكياد تلتفى لم 

، سأعود إلى ثيتفى وشفموعى وأوقتقفى ، تلضوضفاء مفن  أعتل عليها

قتئعد تؤكل لى ح كل لنظد أناى مازلفا أ يفا ، فيفا    ولى سيمفونيد

مير ستظلين ثلت لى عاوتن تل هامد وتلكرتمد يامن سكاا أ لتقى، 

تفتين  إسفوق،ثالع ق تميل كفتك ، ح عرو، قمييى علفم ثفلادى ، 

ما أقوعه ، يامير كم أنا ح ت تياج للبفوح معيمى ، تاج على تلجبين 

ثما يجول ح تلخاطر ، فهل أسعلتاى  اا تلمليافد تلسفا ر، ؟ قثمفا 

قتقففا لى عرتقففد مبانيهففا ومعماقهففا تلمتفففرد ، لكاففى أتففو  لترتثففك 

 .  ياوطن

 تورينو
، لكاافى لم « جبفال تلألفة»كثيرت ما سمعا عفن قوعفد وقونفق 

ا ، لم يلق ثخللى أن أصبم معلاد ثين أتخيل أن أ لق إلى قمتها يوما م

تلسففماء وتلأقض ثنبففل دت ففل تليفريففك ح سويسففرت ، ثففم أعففاود 

تلفائافد تلجمفال ث فمال « توقياو»تلتنليق إليها مر، أ رى من ملياد 

 رب إيطاليا ، وتلاريبد من تلنلود تلفرنسيد وتلسويسريد ، فالمافاظر 

ح عفت تليفيا ، هفى تلخلاثد وتلامم تلعاليد تلتى تكتسفى ثفالثلوج 
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أقول ماترته تلعين ، ح قمد تلجبل فال  يرتاده أهفل تلغفرتم تلفذين لا 

يعرفون تلمنال ، ينلاون ثفالأ لام ليعتففون عفلى أوتفاق تلالفة ، 

يات ون ثالتلاقى ح مكان يغية عاه كل تلب فر ، ح تلفضفاء تلفسفيم 

يت ففففون إلى تلافففوق ، يمتقفففون أوقت  تلموتقيفففا ، لا ينتفظفففون 

الساعات ، تكففيهم قفلادتت تلع فق عفلى تليفلق ياقلفة تلهيفام ، ث

وثر م هفذت تلجفو تلرومانسفى ، إلا أنافى لم أ لفم يومفا ثفالعي  ح 

تلفضاء تلعلوى ، فأ لامى كوخ   بى على شاطىء تلاهر ، جلباثفان 

قفاقب لسفيل تلنسفن ،   وشال من تلبرد ، طاولد ، كأ  وصنن ثم

ثالسمك تلم وى ، ننيفا ح تلخميلفد  أصاع أنا تلخبتتين  تى يأتياى

وثياما أتااول تلغفذتء مفع  وعر  تللبلاب يمتل ثاا  تى آ ر تلعمر ،

تلأصلقاء ح قمد جبال تلألة ، كاا أ لق أيضا ثالتفكير ح تلمنبين 

تلذين قرقوت أن يهاأوت ثالوصل كيفما شاءوت ولو كان أعلى قمد جبفال 

لى تلجليفل هفو تلا فاط وجفلت أن تلتفتلل عف« توقيافو»ح  ،تلألة

تلممتع وتلجفاذب وتلمتفاح للسفائنين ، أمفا تلأمطفاق فتسفاط عفلى 

تلملياد ح فيلى تلرثيع وتلخريفا ، مفا أقول تلسفير عبفر تلطرقفات 

تلكبير، للاستمتال ثمعالم تلثااففد ح كفل مكفان ، تلايفوق تلتاقيخيفد 

تليونسكو  تلعتياد ، تلمبانى تلملكيد وتلتى أدقج تلكثير ماها على قائمد

للترتث تلعالمى ، تلميادين تلوتسعد ذتت تلاوتفير تلخلاثد ، تلسا ات 
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« سفان كفاقلو»تلجميلد تلتى تنيط بها تلهالسد تلمعماقيد مثل سا د 

ذتت تلماففاهى تلتاقيخيففد مففع تلايففوق تلباقوكيففد تلمذهلففد ، أمففا 

تلمعاقض تلفايفد وتلمتفا ا تلمسفاقح ، تلمكتبفات ، دتق تلأوثفرت ، 

وتعتبر أشهر تلكافائس ح توقيافو فوصففها « سان جوفانى»تئيد كاتلق

  ينتاج مجللت ضخما .

وتظل زياق، تلمتنا تلميرى ثتوقياو عاوتنا للعرتقد وتلأصفالد 

وتلتاقيخ تلمجيل ، تلمتنا تلميرى يعتبر أ ل أهم تلأماكن تلأكثفر 

، لا أنكر أناى أشعر ثالتهو وتلفخفر لأنافى   جذثا وسنرت ح تلملياد

ميريد ، لكن تلم اعر  اقج  لود تلوطن تيبم أكثفر دفئفا وأكثفر 

عماففا ، كاففا أتجففول ثففالمتنا تلففذى ينظففى ثاهتمففام كبيففر مففن 

تلسائنين  اصد من منبى تلنضاق، تلميريد تلاليمد ، فبهرنى كفم 

ثالاطع وتلتنا وتلآثاق تلميريد تلعظيمفد وتلتفى يعفود   تلإعجاب

، تلكفل ح سفبا  ليلفتاط تليفوق قبفل تلمفيلاد  ألفينثعضها إلى عام 

تلتذكاقيد ويضم أيضا مجموعفد كبيفر، مفن وق  تلبفردى تلأصفلى ، 

وأيضا تلعليل من تلمومياوتت تلتفى عجفت تلعلمفاء عفن ففك سفرها 

 وجعل تلعالم ينسلنا على  ضاقتاا تلتى قلما يجود تلتمان ثمثلها .

 صفدتوقياو تعتبر عاصمد تلنلويات وتل يكولاتد ح إيطاليا ،  ا
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تللذيذ، ، وت تهر أيضا ثالآيس كريم  اصد تلميفاعّ « فريرو قوشيه»

 .  يلويا ، وتلمفضل ماها هو مذت  تلبال 

أما أجمل تلأشياء تلتى لن أنساها ما ييا ، وجعلتها مسك  تفام 

لرؤيد « يو اا تلمعملتن»فهى زياقتى لكاتلقتئيد « توقياو»كلامى عن 

هفذت تلنفلث تلاسفتثاائى فمفن  ،« عليه تلسلام»كفن تلسيل تلمسيم 

كل ع ر سفاوتت للعامفد لافوتل  يعرض تلمعلوم أن تلكفن تلمال 

تلبركد ، وتلكفن تلمال  عباق، عن قطعفد مفن تلكتفان تنمفل آثفاق 

جسل تلسيل تلمسيم عال دفاه ، وقل عثر عليه ح تلارن تلرتثع ع ر ح 

 ثفرنسا .« نوتردتم »

ذه تلتياق، تلتى تعتبرتهفا قتة م رف ق لتاا ماذ أشهر طويلد له 

تنفا   هليد من تلله ثالاسبد لى ، فأنفا ضفل زيفاق، تلافل  ومازتلفا

تلا تلال تليهيونى ،  تى وإن سفا  تلمعترضفون عفلى قأيف  مفن 

أعضاء تلر لات مبرقتتهم ح أنهفم لا يتوقفون إلا للتافليس وزيفاق، 

كايسد تلمهل وتلايامد  اصد من كباق تلسفن ، ووجفلت أن تلجفلتل 

لعايم لا مبرق له ، فلكل إنسان تلنق ح إثلتء تلفرأى ، وتعتبفرت أن ت

قؤيد تلكفن ثمثاثد  ل مباقك للال  لن يخفل ثمفوقفى وقااعفاتى ، 

كان تليوم قثيعيا  ياما تصطففاا ح طوتثير لا تلوح نهاياتها ، جاسيات 
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،  رتسد م لد، جلت على تلطر  تلمؤديد   مختلفد من كل أنناء تلعالم

لقتئيد ، وكلما تقترثا  طفو، تسفاقعا دقفات قلبفى إجفلالا للكات

وإعتتزت للم هل ، ترجلاا أكثر من ساعتين  تى أتى دوق مجموعتافا 

تلتى لا يتعلى أفرتدها تلع رين ، وكانا تلتعليمات إ لا  تلهوتتا، 

لمل، خمفس دقفائق هفى عمفر   تلتيوير مماول ، تلتتتم تليما تلتام

ال  ، فتم لاا ثاب تلكايسد تلتى أطفئا وجودنا ح  ضر، تلكفن تلم

أنوتقها ثالكامل ثاسفتثااء ثعفض تل فمول وتلاااديفل ، سفرنا بهفلوء 

شليل وعيوناا ننفو هيكفل تلكايسفد ، لاطفالع ثكفل   فول تلكففن 

تلمعلق على تقتفال كبير ح ثروتز ضخم عفلى شفكل مسفتطيل ، وقفل 

يفه تلأضفوتء قفل سفلطا عل وثعفض،   أ يط أيضا ثنرتسد م فلد،

عذتثات تلسيل تلمسيم له تلمجل على تليلية ، لاتمكن من تأمل آثاق 

، آثاق تللماء تلتى سالا   مكان تلمسامير وتلنرثد تلتى  رسا ثجابه

  ، إنها لنظات نوقتنيد سطرت فيها هذه تلخاطر، : من كامل جسله

 فى حضرة الكفن المقدس 
  ؟ح  ضر، تلكفن تلمال  وكيا لى أن أسطر ما تعترتنى

إن كتبا عاه تعجت أقلامى ، نلوذ ثه ح زمان تهاوى تلنفة فيفه ، 

نتااسفففى أن مفففاح تلكفففون ففففان ، قنفففوت كفففأناى طيفففر أضفففنى 
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يمضى قتضى تلافس هانئا ، تجاوزت ثالفرح  ل تلسناب   صامتا..

م ففاعر مالهففا مففن ترجمففان ، صففرت لا أدقك شففيئا فمففاذت عاففى ؟.. 

 ماعسانى ؟

 يففا بيبى وهففذه تلجففرتح لأجففل

 

 نفسى وأنا تلخاطىء أنا تلأنانى 

 
تلمسفماق وتلسفوط وتلفلم تلمسففوك ، و فين طالعفا موضففع 

تلرسغ وتلالم و رثد  رسا ثالجاة ، صرت لا أدقك شيئا .. كفأن 

 .قوسا قمانى، وأنا ح تلأقض ماضى تلعتم ننو تلعالم تلفانى

ياسيلى لكاى ح  اك قيرت ، نعم أنا تلجفانى ، ح  -أ بك -

 ترتءى لى وجهك تلمطبول ، وكم ساوقنى تلخجفل كيفا معيتك كم

أ ضبتك ؟ وأنا تيبر وصبرك فو  طاقات تلتمان ، لم أكفن تايفا ح 

 زمن يالم ثيوق، مك وفد كل ماق  ، إنه تلخطة ماذت دهانى ؟

 على تليلية من تلعذتثات تعانى

 

 وأنا تلياما وجفا تلبوح لسانى 

 ثم هرعا إليفك وكانفا فرصفد 

 

 ن سافرت أميالا وأميالاتلذهة  ي 

 لمسففا تلألم عففلى تلكتففان ثلونففه 

 

تلعفففاجى فسفففرت تلرجففففد  

 ثفففففففففففففففففففففففففأطرتح

 

 تفاصيل تل فر تفذوب مفن ففرط

 

 قسفففوتها تلأفئفففل، وتلأثفففلتن 

يا بيبى .. من أجل تلخلا  وتلفلتء ثفذلا ذتتفك عافى ، وأنفا  
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على ياين ثأنك لن تاسانى ، سفامناى .. أ تفاج إليفك تات فلاى مفن 

ركان ، كان ثالا يعيرنى ، يذوب قلبى من أنات وجفلى ، إعياق وث

، مفل   ، ياسيلى دعافى ثفين أ ضفانك أ ففو أ يا وأفاى دون تتتتن

يليك ح تلفرح أو ح تلضيم لاتتركاى ثوتنى ،  فرقت قو فى  فين 

 وطئا قلماى ) توقياو   لأزوق كاتلقتئيد يو اا تلمعملتن .
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 ومر شهران
 

 

 

سيس ، أوشكا أن أطير  ين ثُ رت صلقا تلأ ا

 وكان تلأقثعاء قالوت :  ثالخبر تلطية

طبا مساء يامريم ، ثلاثيد تلسلام ثاتا عالميد؟ 

ترجما إلى تلإيطاليد وتلأسفبانيد وتلفرنسفيد ، وكفأن 

ملاكا أق ى جاا يه مب رت من هذت تلمابر ، وقت ا 

، تلثرث ثفأبهى فسفاتياى   تل مس تعة آفاقى نوقت

وقيفلت   قياض تغمرها ثالعطر زهفوق ،لأجوب 

قكاا ح ثيتى أ سبه ع ا أمضى إليه قيفرت ، لأفكفر 

على مهل ح تلسفر ، تلآن ثاتا تلثلاثيد مرجعا طفول 

تلعمر ، فهفا نفسى لعافا  تلبفلق فر فا وتنت فاء ، 

ي لنى تلهفوى ننفو تلأقيفل ح تلأزهفر تل فريا ، 

 تلآن تلفرح شلال ثاللماء يسرى ، وقفعفا ذقتعفى
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ثال كر لإله تلكون ، وأن ينفا لى من أزتل عن قلبى جبفال تلنفتن، 

لكن ترى ماذت أقول  ين أتسلم تلكتة من تليل تلكريمد تلتى أوقلت 

ح نفسى شعلد تلأمل ؟ ماذت أقفول للفروح تلسفمند تلاايفد وتلفافس 

تلمخليد ، فضيلد تلإمام تلأكبر تللكتوق أحمل تلطية ؟ وق فا كمفا 

ميعادى أقبّل هذت تلجلتق وذتك ، أطوف ثالذكريات تعودت دوما قبل 

كى أستنضر صوقت وقديد ، أفتم قلبى للاوق وتلخضاق ، أتاسم عطرت 

ثال هة ، أدوق ثبيرى أدقق ح تلبفاب  تلتايا فر ثالأعما   ياما 

تلخ بى تلذى ي ع ثكل مايبعر عفلى تلففرح ، كفم كافا أ فاف أن 

وح مفن عاصفا تلخريفا يبنر تلااقب ح أى تتجاه ، لكاه ثفلد  ف

ياتلع تلجذوق، دتوى ثكفيه آلامى فغردت ح ضلوعى فر د تلعمفر ، 

قتح تلطية ثالسلام يسلماى أطوت  تلتهوق، فع فا لنظفد تنايفق 

 تلأ لام ياثسمد تلالق .

 ودتق تلنوتق :

لن تكفى كلمات تل فكر وعظفيم تلامتافان عفلى هفذت تلجهفل  -

م تلكبير ،  ين ينل تلموعفل مولانا تلطية ، لن أجل مايرقى لماامك

ثاثا تلفاتيكان سأقول : ياسفيلنا إن وطافى مهفل  قلتسدتلمأمول للااء 

تلأوطفان ، جفر  وأذتن ، علّمافا تلطيفة أن تلفلين هفو تلمعاملففد ، 

 تلطية تلذى يمثل تللين تلسمم تلذى ثات يهاجم ثكل إفك وتفترتء.



 

 

 على درب المحبة

77 

ع ا ثفين إ فوتى ثنفة ووئفام ، كفل مفا سفطرته لكفى أنفتل 

آن   شوتك ثالأشوت  فأنا أ  ى على تلبساتين من تلذثول وتلمرتق ،تلأ

تلأوتن لأقاصيل تلمساء وتلاوتح تلبيضفاء ، مفن أقض تلمنروسفد 

أهلى تلفاتيكان كلمات سطرتها ثملتد من ضياء ، فمتفى تفاه تلنفة 

توسلنا تلأق  ، فثمر، تلنال تو   و ضة ، تلخير مازتل يرعى ح 

 اتيكان  ياا طيبا وحمام سلام .كل تلباال ، أهلى تلف

تينبك تلسلامد يفامريم ، ثلغفى سفلامى وتنيفات تلأزهفر  -

 تل ريا إلى قلتسد تلباثا فرنسيس .

 إلى تللااء على كل تلخير مولانا تلطية إن شاء تلرحمن . -
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 يا ليالى الأربعاء
 

 

 

لفلفوف ، تليوم أنت ى ثليل مامفر ، فيفا حمفام أقبفل ثا

وتجعل تلعيافير ثيااا ترنم وتا ل ، تففتم تلاوتففذ ،لا 

ت عل تلمياثيم أمام تلاوق تلمتافل، أو فى لى تلافلق 

 ين أقبلا أن ل تلسلام أن تلأقثعاء بهاء ، ي ر  دوما 

تاقيخا من تلجمفال ، تلمطفر وتلجفلول ، فثمفد شفعر 

لعيافى أ فلى مفن   فال ثات تلأقثعفاء  وتغريل ثلبل ،

ق ، من صوت تلماء ، مفن  ضفن تلطففل ، طعم تلع 

، أما ضنكات تلتهوق فتهففو للابفل ،   من لثم تلتهر

 .  ياحمام تلأقثعاء أتو  لا توتء أعلام نيرى

 أولى خطوات الرحلة
كان تلتوتصل مفع سففاق، تلفاتيكفان هفو ثلتيفد 

 تلانطلا  ننو تلعالم ثثلاثيد تلسفلام ، فمفن  لالهفا
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تسد تلباثا ، أمفا تللافاء مفع سفعاد، تلسففير ستأتياى تللعو، لمااثلد قل

فلفم يكفن هفو تللافاء تلأول ، ثفل سفباه « ثرونفو مفوزتقو»تلمطرتن 

لااءآ ر ثمار تتناد كتاب مير ، عالما وجها إلى سفعادته تلفلعو، 

تلسفلام   فهفو قبفل أن  للم اقكد ح مااق د كتاب ) كلمات ح أقض

قكاا نلو، ضفما كوكبفد يكون سفيرت هو تلاامد تلليايد تلمالق، ، شا

من تلمطاقند تلأجلاء ، ولفيا من تلاااد وتلأدثاء وتل عرتء ، فأضفى 

على تلأمسيد قونافا يففو  كفل قونفق ، ولنسفن تلنفا أن تلاسفخد 

تلمترجمد ثالإيطاليد كانا قل صلقت للتو فافلمتها إليفه قبفل تلافلو، 

 جافاح ، وجاء عفلى  ثثلاثد أيام ومع ذلك أولاها تلكثير من تلاهتمام

تلأمانى لياول : إن تلكتاب شيق ، أقّخ جيلت لتيفاق، قلتسفد تلباثفا إلى 

، على منيّفاه  مير، وأن من لم ير مير فعليه ثارتء، هذت تلعمل تلرتئع

تثتسامد قثيع ، جفذثاا ح هفذت تللافاء ثنلفو  ليثفه و لفو إنيفاته ، 

دى، وللوهلد تلأولى شعرت ثالتفاءل وتلرضى ، وثات تلأمل يرتاد فؤت

 ينتوياى تلأقيل وتلخميل .

تسم جهير ح عفالم تلتوتضفع وتلفذو  تلرفيفع ، « ثرونو موزتقو» 

وإذت كان تلتفاهم ثيااا مفعما ثالمود، ، ففلأن قلفة تلمفلاك ثفات إلى 

قلبى قسولا ، فال مانافى أكاليفل  سفن ،  فين أقسفل يطلفة إلى 

تلتى تمفا وثين يلى تلكتة « فرنسيس»تلفاتيكان موعلت للااء تلباثا 

ترجمتها مفن  فلال مركفت تلترجمفد ثفالأزهر ، وأتفانى تلابفأ تلجميفل 



 

 

 على درب المحبة

81 

تستعلى لنلم تلعمفر تلاريفة ، فهمسفا للفوقود : هفل إلى جافاح 

تلنمام سبيل ؟ هل من إطلالد ثلق عفلى تلأكفوتن ت فر  ؟ هفل مفن 

ف كرت لمن جفاء  يثفا ففأتى تلعيفل   نجوم على صلق تلتمان شهود ؟

 مبكرت .

 أشواك
تليخوق وأ جاق تلطريق يامريم ؟ تلأموق كلها كانا تسير لماذت 

على مفايرتم ، هفاهى تلأشفوتك تلتفى لم تكفن ثالنسفبان تغتفال أقول 

يايافى أنهفا  كمفد تلله عفت   ، تغرقاى ح عميق تللجفل ،  تللنظات

سفكرتير « يفوأنس لنظفى »وجل ، فال كاا مطمئاد جفلت أن تلأب 

جاسفيد ، سفوف يتفولى مهمفد وهو ميرى تل« فرنسيس»قلتسد تلباثا 

تلترجمد من تلعرثيد إلى تلإيطاليد صباح تلأقثعاء ، مطمئاد أناى سفأترك 

لالبى تلعاان يفضى ثما ح تلعال وتلروح عن ثلاثيد تلنة وتلسلام ، 

ينكففى عففن تلففلوق تلطيففة تلففذى أقسففى للتعففاي  ثففين تلأديففان 

جيتى ، إنها وقام ثه فضيلد تلإمام ، مطمئاد أناى سأكون على س  قوتعل

فرصتى تلتى ماكان لها أن تتناق دون سهر ، دون تعة ودون جهل ، 

كم  رصا أن تكون تلكلمات ماتاا، ، وتلمعفانى تاسفجم وتتلاقفى 

مع وجلتن كل تلارتء على  ل سوتء ، لكن تليلفد أجهضا أ لامى 

 ياما علما من أ ل تلآثاء تلمطاقند أن تلأب يوأنس تلفذى عوّلفا 

جوتقى سيكون ثالااهر، ح تلك تلأثافاء ، ففلا سفبيل  على وجوده إلى
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، وثالاسففبد لى فالإنجليتيففد جيففل،   أمففامى إلا تلتنففلث ثالإنجليتيففد

لكاها لا ترقى للتنلث مع تلباثا ثطلاقد ح وقا قياسى ، يا إلهى ماذت 

أفعل وتللااء ثات وشيكا ؟ ليلد لا أنساها ، عاد تلاوم يجاح عيفونى ، 

يتركاى للعي  تلهانىء ، فباتفا تلفافس ت فكو سفوء وتلتوتر أثى أن 

)نفيم « كيرلس تلساد »تلنا ، لكااى تذكرت كلمات قلتسد تلباثا 

تلله نفسه   ياما قال :) كن مطمئافا جفلت جفلت ، ولا تفكفر ح تلأمفر 

 .  ، ولله تلأمر من قبل ومن ثعل  كثيرت ، ثل دل تلأمر لمن ثيله تلأمر 

 وجع
، فكفم  1991ارى وتلتى تلازماى مافذ عفام إنها آلام تلعمود تلف

 اولا تلتغلة عليها ثالمسكاات تلتفى كانفا تفاجم مفر، وتف فل 

مرتت ، تنملا تلكثير لأناى كاا ثعمر تل باب ، ومضا ثى تلنيا، 

ثين ن اط وضعا ، و الما قضيا قسالتى ننو أسرتى وجلتاى ح 

لاخففال معيففد أطبففاء تلعظففام ، لم أعففل أثففرح مرتكففت تلأشففعد و اففن ت

تل وكى، تلعلاج تلطبيعفى وتليفيلليات ، وهافا مافاومتى ثعفلما 

تطوقت  التى للأسوأ ولم يعل هااك مفن سفبيل إلا عمليفد جرت يفد 

تنمل من تلخطوق، تلكثير ، وثات تلألم قفياا لا يبرح  تفى سفاعات 

مافففامى وسفففاعات نهفففاقى ، آه وآه مكتومفففد لكفففن مفففا ذنفففة 

، وح كثير من تلأ يان تيير  أشكو لاثاتى وهى صلياتى  تلآ رين؟

أمفى  اصففد عافلما يففل  تلهفاتا ح تليففباح تلبفاكر فتطمففئن عففلى 
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صففنتى، كانففا كلماتهففا تلناونففد تففلعونى لليففبر فمففن تلمؤكففل 

أفضل من مرضى  التهم أسوأ مافى ثكثيفر ، وثمفروق تلوقفا   أناى

تكت ا أناى أصلّق لفلذ، كبلى تلنتن وتلهم تللذين ثاتا يماعانها من 

رح ثيغاقها ومازتلا ح ماتبل تلعمر ، وقفرقت أن أتوقفا عفن تلف

 تل كوى إليها تنا أى ظرف.

وتكتفى ثالاول كلما سألتاى ثفأناى صفرت أفضفل ولله تلنمفل ، 

د أن تلألم ثات أقوى من تنملى  اصفد ثعفلما أصفبنا لكن تلنايا

على مارثد من موعفل تلسففر لتكتمفل تلنكايفد تللتفئفد ، أمفا تلتفوتر 

وتلالق فلهما دوق ح مضاعفد تلوجع ، وكان تلسؤتل تلذى ثات يلفم 

 علّى ماذت عساى أن أفعل  اصد وأناى سأكون ثمفردى ؟

اقب يفامن تفلقى ياقب فلتلثرأمرى ولا تخذلاى أمام تلوطن ، ي

ثخبايا تلفؤتد وتلروح ، تماناى قو، تلمسير ننو سفلام ثفلأه تلطيفة 

 تلإنسان ، يامن جعلتاى سببا من أجل  ير ثلادى وأمتى .

يعفة قو فى ثالطاقفد تلإيجاثيفد،   «عفت وجفل»كان تلفلعاء لله 

فيعاودنى تلأمل ثأن كل تلأموق سفتكون ثفإذن تلله عفلى مفايرتم . كفم 

وعثرتت ح تلنيفا، لم أشفأ أن تهتمافى يومفا مفا ، وتجها من عابات 

عبرتها وأكملا تلمسير ، فلسا من هذت تلاول تلاتكالى تلفذى يبكفى 

كلما ألما ثه تلخطفوب ، كفم تيفليا لعاصففات تلليفالى ومفرت 
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، وننففن فيهففا مرضففى   تلريففاح ثخيففر وسففلام ، تلففك هففى تلنيففا،

أتيافا دومفا ثما ي -شاكرين  -وأصناء، ثين سعاد، وأ تتن ، فلارض

 .  من عال تلله

 حقيبة وتذكرة
لما كان تلوقا يمر كلمم تلبير ، كان لتتما علّى أن أثلت ح  جت 

تلتذكر، وتلفال  تلذى أسكن ثه ، ومن تلضروقى أن يكون قريبا مفن 

سففير « ثرونو موزتقو »مار تلفاتيكان ، كما نيناى سعاد، تلمطرتن 

تلمنلد ثثلاثد أيفام لأتفرك تلفاتيكان ، و جتت ق لتى قبل تلموعل 

، وأيضفا فرصفد   لافسى مسا د للاستر اء ح ظل تلمعانا، مفن تلألم

لكى أتسلم دعو، تلنضوق كما طلة إلىّ ، كافا ح شفهر ديسفمبر مفن 

، تلطاس ح مير مفازتل م مسفا جمفيلا ، أمفا ح إيطاليفا  7112عام 

 فوتل فالثلل ثلأ يطل مبكرت على ثعض تلملن ، كاا أتفاثع ن فر، تلأ

ثأن قومفا ح تلفك تلفتفر، سفتكون صفايعا ، إذن  أنبأتاىتلجويد تلتى 

معطا من معاطفى تلثايلد كفيل ثيل تلبرد عن قو فى ، أمفا ذهافى 

ليل نهاق، تُرى هل هااك مفاجآت ليسا على تلبفال ؟   فبات م غولا

تلك تلخطو، ثالاسبد لى تعتبر تتويجا لجهل عامين من أجل تلسفلام ، 

كلما تقترثا ننو تلموعل يفتدتد تضفطرتثى ثفل  فوح  ولا ظا أنه

وقعبى ، وكأناى سأ لق ثالطائر، لأول مر، ، لا أنكر أن مفن دوتعفى 

تلخوف كان هاجس تلف ل تلذى فرض على عالى ووجفلتنى نفسفه، 
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ولا أدقى لماذت هذت تلهاجس يترتءى لى كلما تقترثا تلأيام ، ق فم أن 

 كل شىء معل سلفا وعلى أكمل وجه .

هى ثلاثيد تلسلام ثأ لفتهفا تلبيضفاء تسفر تلأفئفل، ، أوقتقفى  فها

جميعها كاملد ، أما ثللتى تلسودتء فال تشتريا لها قمييا عاجيفا مفن 

تلساتان ، سوف أطو  ننرى ثالة أهلته إلىّ قفيق تللقب ، وثرو  

من تلما  ح عرو، تلجاكيا فتكتمل أناقته ، إذن لا مجال للم فاعر 

تل فيطان   ى وتنرماى سلام نفسى ، من تلمؤكفل أنفهتلتى تؤق  أيام

تلذى يوسو  لى  تى لا أقسو على ثر ، تل يطان تلذى لا تطيفة لفه 

 يا، تلسلم وتلنة ، ح تلظلام يعل علته ، ثم يطفوف ليعكفر صففو 

تلنيا، ثين تلب ر ، فإذت نجنا  طته جلفس شفامتا ، مختلسفا نظفر، 

    ن .تلوعيل للانتاام من عباد تلله تلمخليي

لمفاذت تعطف  لعفلو   قلا لافسى يامريم : تلأيام تلسعيل، قليلد ،

تلخير تلفرصد ليفرض عليك  مامد ثلون قلبفه ؟ ألا يكفيفك تلسففر 

على كرسى متنرك ثعلما كاا فرتشد تلروض ؟ لا لفن أجعلفه سفيفا 

يت ا إلى قو ى ز ففا ، فإيمفانى ثفأن يفل تلله تلتفى ثاقكفا ميفر 

ففإذت نجنفا فهفذت   ى من عيفا تلليفالى ،ستباقك أعمالى وتنميا

 ، وإن لم أنجفم فيكفيافى أنافى دعفوت تلافا   فضل مفن تلله تعفالى

  للنة.
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 وكأنى فى جب الأسود
وق ا أفتم صفند جليل، مع تلأيام دون هاجس تلالفق تلفذى 

كثيرت ما يفتر  أ لامى ليخية قجائى ، تلالق علو نضفاق، وجهفى 

عبثا أ اول ، تكسر عفلى صفخر وصفاء عيونى ،  اولا ،  اولا ، 

تلخوف مجلدت أمانى وسلام قو ى تلعط ى للفرح تلناياى ، ياقثى 

 ماذت دهانى ؟

قفتت من سريرى لأقد على هاتا صفليااا تلفذى يرتفاافا دتئمفا 

ثالر لات تللوليد ، ويتنلث تلإيطاليد ثطلاقد ، فال عمل ثالفاتيكان 

ح ميفر ، لكافه ثفين  لأكثر من خمسد ع ر عاما ، ثم عفاد للاسفتارتق

تلنين وتلآ ر يتوق إيطاليا تلتى ينمل لهفا ثلت لفه كفل تلفذكريات 

تلطيبد ، وينفا ماها كل شبر للقجد أناا كاا نعتبفر، مرشفلنا تلسفيا ى، 

تل خيفيد تلفودود، تلمتعاونفد مفع تلجميفع « عادل سفمير»تلمهال  

تليفاء فهو يعلم جيلت تفاصيل ماقما ثه مفن تلألفا إلى    فيفد تلظل ،

فبات تلم جع وتللتعم لفكرتى ، لم يبخل أثلت ثم وق، ،  اصد أنه كثيرت 

، ولكى يسهل علّى   ما ضر تجتماعات تلباثا ح تلأقثعاء من كل أسبول

تلأمر شرح لى  فط تلسفير مفن سفا د تلفاتيكفان إلى قاعفد تلاجتمفال ، 

تلتفى  تلمكان تلذى سأتسلم ماه ثطاقد تللعو، ، وأيضا عااوين تلبازتقتت

 سأشترى ماها تلهلتيا تلتذكاقيد ثأسعاق مااسبد ، وكان تلنوتق :
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عما مساء أ تى مريم ، معفذق، لم أتوتصفل معفك ثفالأمس ،  -

جمعففا ثعففض تلمعلومففات عففن تلفاففل  تلففذى تايمففين ثففه ، تففرى 

  ماجليلك تليوم ؟

طبا مساء أ ى تلفاضل تلباشمهال  عادل ، أدقى أن تلخفوف  -

تقترثا من تلموعل أمفر طبيعفى ، لكفن تلافوم ثفات تلذى يملؤنى كلما 

صعة تلماال ، فاعذقنى إن كاا قل أثالا عليك ثالاستفساق عن كفل 

 صغير، وكبير، ماذ تتخذت ثالسفر قرتقى ، ماذت عن تلفال  ؟

أعرف معظم فااد  إيطاليا ثنكم تلفتر، تلطويلد تلتفى قضفيتها  -

سففاى أن أثلغفك ومضا كالأ لام تلجميلد كما تعلمفين ، لكفن يؤ

ت تياقك لهذت تلفال  تنليلت كان  طأ جسيما ،  انك تلتالير فعلا ، 

  .جلت قديئدفالمكان كئية وتلخلمد 

نجففوم ، طالعففا ثعففض تليففوق قبففل تلنجففت  خمففستلفاففل   -

فوجلته قتئعا هادئا ، مناطا ثالنفلتئق ، تلغفرف وتسفعد وتلمطفاعم 

بد تلفاتيكفان ففأعي  ترضى كل ذو  ، يكفياى أنه يطل مباشر، على ق

تلأجوتء تلاوقتنيد نهاقت ومسفاء ، هافاك سفياق، ثانتظفاقى تالافى مفن 

وللأماند فإن شركد تلسيا د تلتى قاما ثفالنجت   تلمطاق وتلعكس ،

أثلغتاى أن تلاائمين على تلفافل  أقسفلوت تلتفاصفيل مارونفد ثأطيفة 

مفن تلتمايات ثإقامد هادئد ، وثماتهى تللطا ير بفون جفلت ث فاعر، 
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 مير تلعظيمد ، إذن لن يااياى أى شىء ثإذن تلله .

لا عليك أ تى تلعتيت، مريم ، معك كفل تلنفق فيمفا تعفانى ،  -

فرثمففا تاطعففين تلمسففافات ولا تنااففين   لكففن عففذقت ليففرت تى ،

 تلطمو ات ، فلا دتعى لرسم صوق وقديد من تلخيال .

ت لم أعتال أن تضطرتقى للسفر على كرسى متنرك يخلق لى قيفل -

 يكن ثالنسبان ، لكاى لسا قلاد على تللااء ح  ل ذتته ياصلياى .

يامريم ليكن ح معلومك أن تلباثا يتجمهفر  ولفه تلعليفل مفن  -

تلتوتق وتلنرت  ، فإذت لعة تلنا معك دوقه ، قثمفا تتمكافين مفن 

 لااء قلتسته ولو لثوتن .

عوين أُقسلا إلى دعو، كريمد ، هذت يعاى أن مكانى ثفين تلمفل -

 منفوظ ، ماعلاقد  سن أو سوء تلنا ح أمر معل سلفا ؟

أوكل لك أنك ستجلسين ح تليفوف تلأ ير، ، تليا تلأول  -

 لللعوتت تلبرونتيد .

 دعوتى ثرونتيد أ ى عادل . -

ليس شرطا ، سيضعون تلكثير من تلنوتجت ، تفذكرى كلامفى  -

 .    تى لا تتفاجئى ، تعتبريها ق لد للاستجمام

مفاذت   ، وجهل تلأزهر تلم كوق ،  تبى تلتى سطرتها ثلمائىوك -
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 أجاى لو لم يعلم تلباثا ثالأمر ؟ ماذت أقول لمولانا ؟ ف لا ؟ !

 ضرت هذه تللافاءتت مفرتقت ، تلباثفا لفيس لليفه متسفع مفن  -

  تلوقا، وقثما يتسلم تلأعمال أ ل تلمرتفاين لالتسته وياتهى تلأمر

تلعمفر ، كيفا ياهفاق  لمفى قجاء كففى .. صفلمتاى صفلمد  -

هكذت، للى تلأمل أن يسمع سيلنا ما بأته ح تلالة ، ثلاثيد تلسفلام 

أعمال جاد، ، قسالد نبيلد من ميريد مسفينيد أقتدت أن تخفرج مفن 

 تللتئر، تلمغلاد لآفا  سلام أق ة ، ومن ثم يباقك أ فادى .

 تلباثا لا ينمل قلما ولا يوقع على صوق قط .  -

ق من فرط تلرعفة ، مازلفا أ لفم ثنفوتق قيفير ، أكاد أ تا -

 .  وصوق، تباى ح ثيتى أياوند ثركد ملى تللهر

لا أ فيك سفرت ، لافل شفعرت للوهلفد تلأولى ثتلهففك لهفذت   -

تللااء ، لمنا تلسعاد، ح عيايك وملامنك كأنفك طفلفد تتفو  إلى 

، وأنفا لم أشفأ أن أفسفل عليفك بهجفد   لعة تلأطفال فأتتها تلعرو 

يامك ،  يوصا وأنا تعانين من ألم مبرح ، لكفن مادمفا سفألتاى أ

 .  من وتجبى إقضاء ضميرى

إلى هذت تلنل يمكن أن أعود أدقتجى ثخفى  اين ؟ كم مفلأت  -

 قلبى ثالتفاؤل ، وتلآن ثات كلامك عكس تلأمس !
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ماذت يضيرك يامريم لو لم تااثلى تلباثا شخييا ؟ سفلمى تلكتفة  -

ثالوقفا ، إيطاليفا  تسفتمتع فاتيكان ،  اولى أن لأ ل تلمسئولين ثال

 جميلد، ولا تاسى أن تطمئاياى عليك .

أ سسا ثالأقض تميل ثى ، تلكون قمادى وتلالفة مفن تلهفلم 

 .يعانى

تنتهى تلنوتق ثضنكات عادل وقهاهاتفه ، ثيامفا أهمفس لافسفى 

، صاعا للوطن كلمفات عذثفد مفن أجفل   هذت ليس أوتن تلضنك

تلهانىء للجميع ، أماياتى كلها طيبد ، ي فهل عليهفا تلتسامم وتلعي  

كل تلأصلقاء ، فكيا تطير ح تلفرتغ ؟ هذت ليس أوتن تلإصرتق عفلى 

تلمففتتح تلسففخيا ، أو تلاسففتهتاق ثيففل  نوتيففاى عففلى تلإطففلا  ، 

و رت كيا يالة تلطاولد عفلى قأسفى بهفذت تل فكل تلففل ، كيفا 

ة وأتعثر ثالأنين ، عادل يسعى لكى أقى تللنيا ثعين تلسجين ، فأكتئ

كان أول من يسألاى عن جليل أعمفالى ، أول مفن ق فة ثالسففر إلى 

تلفاتيكان ، فهل سيكون على  ق ستموت أ لامى ح تلمهل ؟ أنفا لا 

 أدقى مايخبئه لى تلغل .
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 الملجأ الأمين 
 فى كل وقت

 

 

 

كاا كالع ة ح و  د تلينرتء ينفن إلى قطفر، ، 

، ثالنفة أدتوى كفل جفرح ،   يرتأققة ح تلغيم  

أقنففم ثففالوتدى للرثيففع تلبففاكر ، كففم طففال تنتظففاقى 

للخمائففل وتلرثففى ح هففذت تلعففالم تلففذى ثففات يعففل 

فغادقته تلبسفمد ، قلفا : يفامريم تفتنفى   ثالاسو،

للظل تلوتقف أثوتب تلفؤتد ، تنتعى من لياليك كفل 

 ت ترتب .

تلثاال على قب تلكفون ، كفان هفاجس  تقمىثم 

وف مففن تطففوق  ففالتى تلمرضففيد إلى تلأسففوأ تلخفف

ماينرماى تلعي  ح تلأجوتء تلاوقتنيد تلمابعثفد مفن 

 سا د تلاليس ثطر  تلرسول ،  اصد أناى سأكون
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 تفى تلوصفول إلى سفا د   مضطر، للسير مسافات ليسا ثالايير،

تلفاتيكان ، ومسافات أ رى للوصول إلى تلااعد للااء قلتسد تلباثفا ، 

تاياى تلمطر ، تنمى تلكتفة مفن تلبلفل ، ثيامفا أتفلثر سأحمل مظلد 

ثالاطع تلثايلد تلتى ستيبم عائاا أمام  ركتى ، وأمام ذلفك لا أنكفر 

 اجتى تلفعليد إلى تلمساعل، ، لكن كيا تلسبيل إلى من أتكىء عليفه 

وينمل عاى  ايبد تلكتة ؟ على تلأقل ذهاثا ، وح تلإياب ياضى تلله 

يكن هافاك شفط وإقسفاء إلا إمفام تلميفريين ،  أمرت كان مفعولا ، لم

هكذت أطلاا عفلى فضفيلد تلفلكتوق أحمفل تلطيفة ح كتفاب جتيفر، 

 . تلسلام، فلا أ رم من تلوجود ثمعيد تلكرتم تلابلاء، تلأوفياء تلطيبين

يامريم تلطريق معبل دوما أمامك ، لماذت تثاين ح أسود تلضفمير  

جلهفا تلغفالى وتلاففيس ، لا تلذى يتفان ح إفساد فر فد دفعفا مفن أ

تكونى مطمعا لضعاف تلافو  تلذين يتخفون وقتء تلفضفيلد ، وهفم 

أهل تلغل وتلنال تلفلفين ، وأقبلفا عفلى تلفلتق أقبّفل هفذت تلجفلتق 

 . وذتك

مولاى فضيلد تلإمام تلطية ، ماذ عام صرت مفن تلمتعبفين ،  -

    هو تمتنان من تلرب ح تليبر وتلنمل وتل كر على كل شىء.

 نسأل تلله تل فاء لكل تلمرضى وتلمتعبين . -

من يرتفااى من تلفال   يوجللو يأذن مولاى لى قجاء منبد أن  -
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  تى قاعد تللااء .

، ثالطبع لم أعفرف   فرتح قلة تلملائكد على تلفوق يجرى تتيالا

مع من يتنلث مولانا ، لكن نما إلى مسمعى : أن مريم تلابطيد تافلق 

 ريا وشيخه تلجليل ، سفجلا شفهادتها مفن أجفل كثيرت تلأزهر تل

، وإلى أن يمن تلله عليها ثال فاء ، آمفل   تلمنبد ولا شىء  ير تلسلام

 من يرتفاها ح يوم لااء قلتسد تلباثا فرنسيس . يوجلأن 

ودّعا فضيلته ثكل تل كر وعظيم تلتالير ، وشعرت أن عبئا قفل 

لطية ثاب تلالق ، كما أزيم عن كاهلى ح تلك تللنظد ،عالما أ لق ت

أ لق من قبل ح وجه تلخوف أثوتثا وأثوتثا ، فياقب ت فا لى تلطيفة 

من كل مكروه ، تلطية تلذى قلا عاه أنه عبق سوساى سكن تلففؤتد 

وتلآذتن ،  ير تلرجال ثنسن تلخلق ترعرعا أفاان ، نعفم هفو زيافد 

 تللنيا ودق، تلأكوتن .
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 ليلة السفر
 

 

 

وثاتا تلنير، تلفاى وتلوقا ثسرعد تلبر  يمضى ، 

توجها للسماء ثاللعاء : ياقب  يفة ظفن عفادل 

سمير تلذى تفان ح إ باطى ، فبات  ليثفه كهفادق 

تلموج ، كوميض تلبرو  ح تلأفق ناق ت ق صلقى، 

 ليثه تلمرية ثات يؤق  مضجعى ، وينطم آمالى 

ذى ، لفن أظفل قهيافد هفذت تل فخل تلف تلنبيبات

أ سففاا ثففه تلظففن  يامففا توسففما فيففه تلابففل ، 

وتعتالت أنه تلأمين تلوح ، فلا هفو عفادل ولا هفو 

ملعفون « : له تلمجفل»ياول تلسيل تلمسيم  سمير ،

فأنا تلاادق على كل شىء  من يتكل على ذقتل ث ر .

ياقب ، ياقب سامم ضعفى فأنا تلغفوق تلفر يم ، 

 وق فففا أسفففتعين ثفففبعض تليفففلوتت ح ذقو،
 



 

 

 على درب المحبة

 

96 

مناد، فكم كان لها مفعول تلسنر ح تهلئد قوعى وإعاد، تلسفكياد تل

إلى قو ى ، ثم ثلأت أ ط ثافوم عميفق فباتفا تلأ فلام ثفالفردو  

    عذثد ققرتقد.

وعال تلفجر أياظتاى عيافير تل جر تلمااثفل ل فرفتى ، يافتفاح 

ياعليم يسر أمرى ، ياصباح تلسعاد، وتللنيا تلجليفل، ، صفباح تلافوق 

ياجاد تللنيا لك كل أشوتقى ، لن أنس تلعلم ياتاج قأسى،   ، ياثلادى

ثم قلبا منطات تلرتديو ف لنى على تلفوق تليوت تلوطاى تلساكن 

 إلهى : ولنن عبارى لكمال تلطويل  «فايل، كامل»ثالناايا تلفااند 

 إلهفففففى لفففففيس إلاك عونفففففا

 

 فكن عفونى عفلى هفذت تلتمفان 

 إلهففففى لففففيس لى إلاك ذ ففففرت 

 

 إذت  لفا تليفلتن فكن ذ رى 

 إلهفففى لفففيس لى إلاك  يفففاا 

 

 فكففن  يففاى إذت قتم قمففانى 

 
نسمد قثيع سرت ثأوقدتى ، وثات شرتثى مفن ففرتت سلسفبيل ، 

قهوتى فاض سكرها ، جمعا أشيائى ، ثم دنوت من تلكتة أطمئاهفا 

فالله لن ياييها ، هى وسام   أنه مادتما سطرت ثالنق ح  ير تلعالم

، ودّعا ثيتى تلذى جعلا كفل قكفن  تللنيا مااق، من تلإمام تباى ح

فيه ياضم ثالرومانسيد ، هافا وقود ، وهافاك شفمول وموسفياى ، ح 

،    رفد تلمعي د تللون تلارمتى دفء ح تل تاء ، وح تلييا ت توتء

، فمتى د لفا   أما أياوند أم تلاوق فتغطى سماء  ياتى بهالات تلاوق
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يم تلعذقتء، ومتفى  رجفا تفلعو لى تلبيا تستابلاى سيل، تلطهر مر

 ثسلامد تلعود، يا أمى .

يففاقب تلعففالمين فلتيففنباى عففلى جاففاح تلأمففان ح ق لتففى إلى 

 تلفاتيكان .

 اليوم الأول
كانا تلساعد ت ير إلى تلثانيد ع ر ظهرت ، عالما هبطفا تلطفائر، 

ح قوما ، هالتاى  الد تلطاس ،  يوم كثيفد وتلمطفر كالسفيل ، لكفن 

، طال شوقى إلى كل وتد ، أتو  للفرح   للفء مظلد للآ رينقلبى ثا

وتلبوح ثما يجول ح تلخاطر ، فافل لاح طيفا تلثلاثيفد كالسفاا عفلى 

تلأكوتن ي فر  ، وثفات ففؤتدى ثالأشفعاق يتهفو ، فالكتفة تسفمو 

ثالمنبد ، وثالسلام تعبق ، وصلا إلى تلفال  وتلذى كفان لايفيفله 

، أما شرفتى تلمطلد على تلابفد تلمناطفد  عن تلفاتيكان إلا أمتاق قليلد

ثالأشجاق فكم أسعلنى ثريق أضوتئها وأجرتسها ، قطعا تلمسافات 

من أجفل عبيفر تلتهفر ونفلى تلأنسفام ح فجفر تلنلفم ، تلآن صفاق 

ثإمكانى أن أعة من تلبركات ماشئا ، يومان قبل موعل لااء قلتسفد 

تيفاق، معففالم تلباثفا تكففى للاسفتارتق تلافسففى وتليفنى ، وفرصفد ل

تلفاتيكان على مهل ، ق م أناى أ فظها عن ظهفر قلفة ، لكفن هفذه 

تلمر، ثم اعر سفير، سلام من أقض تلسلام ، وعال تنتيفاف تلاهفاق 
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ستأتى إلى تلفال    «ثاولا»تلسيل،  إنتلايا قسالد على تلهاتا تاول 

لاصطناثى ثسياقتها إلى تلفاتيكان عال تلثامافد مفن صفباح تلأقثعفاء 

ها تللعو، فال تسلمتها نياثد عاى ، كفم أسفعلتاى هفذه تلرسفالد ومع

وطمأنتى كثيرت أن تلمرتفق ثفات موجفودت ، تل فكر لفك يفاقب فافل 

شملتاى ثباققد تلأمل ثعلما شكا قلبى تلخوف وتلانتعاج ، على أنغام 

ثالفللال تتمايفل ،   تلموسياى كان ع ائى ح تلك تلليلد ، وتل مول

هذت تلجو تلذى يعبىء قو ى تلتوتقد للجمفال ، هكذت ترتءت لعياى ، 

جعلاى ثأجاند نفوتق  تت فبر ثعافا  تلبنفر ، فافل دتنفا لنظفد 

 تلأشوت  وتلابل .

صعلت إلى  رفتى ، لكن هذت ليس أوتن تلافوم يفامريم ، تفتنفى 

تل رفد وتجلسى إلى تلطاولد قلق ماتسفتطيعين ، فالأضفوتء عفلى قبفد 

مل ،  لم  ااته لى تلسفماء ، تفلثرت تلفاتيكان ثركد وطهر، إثلتل وأ

ث ففالى تلأ ضففر ، يففلفئاى  طففاء قأسففى تلأثففيض وتلمطففرز ثففالوقد 

تلبافسجى ، فكم  رصا ألا أنساه ، وكيا أنساه وثين  يوطه عطر 

ومسك يمتل من تلأقض للأفلاك ؟  طفاء قأسفى تلفذى لا أسفتبلله 

ام كلما قاثلا قسول تلمود، وتلسلام فضيلد تلإمفام تلطيفة ، سفأ ت

فمتفى عفلت   تلفرصد لكى تعانق  يوطه ثخوق كاائس تلفاتيكفان ،

كاا قل تمتلكا كاتت لا يالق ثيااديق من تلجفوتهر أو  فتتئن مفن 

، وق فم   تلمال ، قطعد مستطيلد من تلنرير تباى إقثا لمريم تلنفيل،
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  تليايع سطرت  روح :

مفان  ين تيفو لى تلأيام تخط يمياى أثياتا من  رير ، أصافم تلت

ح عر  تلبستان ، توق  تلأشجاق ح كل تلفيول ، ثسمد تلفوقود ح 

، فلتفل  تلافوتقيس  تلوت د تلناون زهر تلتسامم وتلسفلام وتلابفول

إيذتنا ثالوم قسول تلنة ، تلنكيم تلابيل ، تلمفلاك تلجميفل تلباثفا 

، ياث ير تلمنبد يانهر  فرنسيس ، مر با يا زمان تلبر وتلاسك تلجميل

، أثنرنا إلى دقب تلرجاء ثأ يان زيتون فبا ح قلوب تلاا  تلعيون 

 تلغالى تلثمين .

 اليوم الثانى
تليوم أزوق معالم تلفاتيكان تلتى سبق لى زياقتها ، فلا تخلفو ق لفد 

إلى إيطاليا من دون أن يكون هااك على تلأقل يوم لاوتل ثركد تلافليس 

افى تلاقتبفاط ثطر  تلرسول ، لكن تلر لات تعاى تلاستعجال ، تع

ثمجموعات لا يمكن أن تا ق عاهم ثفأى  فال مفن تلأ فوتل ، أمفا 

تليوم فأنها  ر، تماما ، متى شئا أذهة ومتى شئا أعود ، ثإمكفانى 

ت تياق تلمطعم تلذى يستهوياى مكانه ، متى تعبا يمكااى أن أجلس 

ح أ ل تلمااهى تلمات ر، ثكثافد على جانبى تلطريق ، أتافاول تل فاى 

عد ثيتتت ثالجبن تللذيذ ، فاسط من تلرت د سفوف يعياافى عفلى مع قط

ومعفى كفل تلوقفا لأثتفال تلميفلتليات  تستكمال ق لد هذت تليفوم ،
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وتلأياونففات هففلتيا للأهففل وتلأ بففاب ، أمففا تلففذهاب مبكففرت جففلت 

فمنبة إلى نفسى لأن  طوتى ثاتا على مهل ق مفا عافى ، إذ قثمفا 

 ير قيل ، و ياها لا يجفلى  ييطلم ثى أ ل تل باب ح تلت ام عن

تلاعتذتق ، ووضعا لافسى ثرنامجا مااسبا أعفرج فيفه عفلى تلسففاق، 

أما هفليتى إلفيهم فاسفخد مفن ثلاثيفد تلسفلام  تلميريد ثالفاتيكان ،

ثاللغد تلعرثيد ، ونسخد من ذتت تلكتفة تلمترجمفد لعفل، لغفات مفن 

    لال مركت تلترجمدثالأزهر تل ريا

تلفاتيكففان تلمبففانى تلمهيبففد ، وماهففا كايسففد  ح  كففان أول مففالفتاى

تلاليس ثطر  ، فضلا عن متا ا تلفاتيكان وتلمعفاقض تلفايفد تلتفى 

تضم تنفا ثمياد ونادق، أنتجا ح عير تلاهضد لكباق تلفافانين ، جمعهفا 

تلباثاوتت على مر تلعيوق ، تلفاتيكان أصغر دولد مفن  يفر تلمسفا د 

 قلة تلعاصمد قوما تلتى تنيطهفا مفن وعلد تلسكان ح تلعالم ، وتاع ح

كل تلجهات ، ويفيلها عاها أسوتق  اصد، أدقجا تلفاتيكان ثكاملهفا 

 تلعالمى . على لائند تليونسكو كإ لى موتقع تلترتث
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 المعالم الرئيسية
  

 

 

 كاتدرائية القديس بطرس
وتعتبر أكبر كايسد ح تلعالم ، تمتفاز ثفخامفد هيكلهفا 

ا مجموعد من تلاطع تلفايد تلجميلفد تلمعماقى ، وبه

وتلاففادق، ، أمففا تلأثففوتب فبرونتيففد ضففخمد ، تلابففد 

، ونظفرت لنجفم  مائد وتسفعد ع فر متفرتوتيل تلى 

تلكايسد تلهائل فهى تستوعة ستين ألا شفخل ، 

ثالإضففافد تلى تلايففر تلرسففولى وي ففمل عففل، مبففان 

مافيففلد ، سففكن تلباثففا ، وقاعففد تلاجتماعففات 

د تلفاتيكففان وتلمتففا ا ، وأيضففا تلرسففميد، مكتبفف

  لتئق تلفاتيكان.

أمففا تلطففاثق تلأقضففى مففن وتجهففد تلكاتلقتئيففد 

تلخاقجيد للكايسد فتتياه أعمل، كوقنثيد من تلر فام 

 تلأثففيض ، وقبالففد تلبففاب تلرئيسففى يوجففل تمثففالان
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للاليسين ثطر  وثولس ، أما تلطاثق تلعلوى فيسمى طاثق تلبركات 

ها تلباثفا للمفر، تلأولى لفلى تنتخاثفه ماننفا لأن ينوى شرفد يطل ما

ثركته تلأولى ، وللكاتلقتئيد خمسد أثوتب لكل ماها تستخلتم مختلا، 

يتوسط تلكايسد مذثم تلاعترتف تلاائم فو  ضريم تلافليس ثطفر  

تلبرونتيد ، تنا تلكايسد يوجل « ثرنياى»مباشر، ويعلو تلمذثم مظلد 

تفأوى ثعفض قمفوز تلعيفر سردتب يضم تلعليل مفن تلمافاثر تلتفى 

تلاليم يمكن زياقتها لكن مع تلمرشلين ، أما تلسفا د تلكبيفر، أمفام 

تلكاتلقتئيد فلها شكل ثيضاوى ، وأما جلتقت تلسا د فيأ ذتن شفكل 

أقثعففد أقوقففد مففن تلأعمففل، تلإ ريايففد ، وتلسففا د مرصففوفد ثففبلاط 

هر جرتنيتى أسود ، يتوسطها مسلد ثاقتفال خمسد وع رين مترت على ظ

 .  أقثعد أسود ثرونتيد

 متحف الفاتيكان :
: هو معرض تلفافون وفيفه تلأياونفات وتللو فات  تلاسم تلأول

 لال مرت ل تاقيخيفد مختلففد عفلى سفبيل تلمثفال : لو فد تلفتجلى 

لرتفائيل ، ولو د تلاليس جيروم ح تلبريد لليوناقدو دتفا ى ، وعلد 

 .من تلأعمال تلأ رى لسائر فاانى عير تلاهضد 

: متنا تلفاون تلنليثفد وي فمل أعمفال تلنافة  تلاسم تلثانى

تلتاليد لعير تلاهضفد ، مثفل لو فات كفاقلو كفاقت ، وجوقجيفو دى 
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 .شيركوه

: متنا تلانا ويتكون من أقثع وخمسفين صفالد  تلاسم تلثالر

وهاالك عرض للمانوتات وتلاطع تلأثريد تلتى يمتلكها تلفاتيكان ، 

يد وتلرومانيد ، وأيضا عير تلاهضفد ، وتلى وتعود إلى تلناة تلإ ريا

جانة تلاطع تلليايد تلمسينيد ، هااك تلاطع تلوثايفد لهرقفل وأثولفو 

وكففذلك تلفرعونيففد ، ثالإضففافد تلى عففلد مففن تلماففاثر ولو ففات 

تلفسيفساء تلتفى تعفود تلى ماقبفل تلمفيلاد ، وهافاك متفا ا أ فرى 

تلضفخمد ، ثالفاتيكان كمتنا تليلية ومتنا  فا  ثالتماثيفل 

ومتنففا لمجموعففد تلتنففا تلميففريد تلاليمففد مففن أوقت  ثففردى 

وموميففاوتت  يوتنيففد ، وكتففاب تلأمففوتت تل ففهير ح تلنضففاق، 

تلفرعونيد، ومتنا آ ر ثه أكثر من ثلاثد آلاف قطعد نفادق، لا يففتم 

إلا لأ رتض تللقتسد ، وأيضفا قاعفد للخفرتئط تظهفر تطفوق قسفوم 

 تلخرتئط  لال تاقيخ تلب ريد .

 مكتبة الفاتيكان :
وبها خمسد وسبعون ألا مخطوط أ لبها نسخ أصليد ثخط تليفل  

لأعمال نادق، ح تلتاقيخ تلب رى ، كتبا ثعل، لغات أثرزها تللاتيايفد 

وتليونانيد ، وتلبعض تلآ ر ثاللغد تلسفريانيد ثالإضفافد إلى أكثفر مفن 

ن مركتت مليون كتاب مطبول ثمختلا تللغات ، وتعتبر مكتبد تلفاتيكا
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لعلففوم تللاهففوت وتلاففانون وتلفلسفففد وتل ففعر وتلتففاقيخ ، وإجففرتء 

تللقتسات وأيضفا تلمكتبفد تلفلكيفد للفاتيكفان تعتبفر ضفميمد لهفذت 

 .تلترتث

 أرشيف الفاتيكان السرى :
هو مستودل  ا  لكافد تلوثائق وتلمرتسلات تليادق، وتلوتقد، 

 إلى تلكرسى تلرسولى  لال مرت له تلمختلفد .

 متحف المصرى :ال 
عباق، عن تسع  رف ، تنتوى عفلى تلتماثيفل تلرتئعفد مفن تلففن 

تلميرى من تلألفيد تلسادسد و تى تلارن تلساد  قبل تلميلاد ، أما 

أهم تلمعروضات تلتى يتضماها تلمتنا فهى : تلبازلفا وتلتوتثيفا 

تلخ بيد ، تماثيل للآلهد تلفرعونيد ، تلااو  وتلكتاثات تلفرعونيفد ، 

اثيل للآلهد تلنيوتنيد ، ح كل مكفان ثالعفالم أزهفو ثآثفاق ثفلادى وتم

 وأفتخر .
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صوب السفارة  
 مرفوعة الهامة

 

 

 

فيالهفا   وتلآن  ان موعلى مع تلسفاق، تلميفريد ،

مففن لنظففات سففعيل، ، يالهففا مففن عففود، حميففل، إلى 

تلوطن تلأثى  تى ولو كانفا مفن تلتمفان سفاعد ، 

جفد ، عفت، وشفمو ا ، أقتجى مفن قوح ميفرنا به

وطاق قلبى صوب تلسفاق، مرفوعفد تلهامفد ، ولاح 

لعياى علم ثلادى فيافنته ، ثم دعوت تلله أن يظل 

 فاقا  تى تلماتهى ، يرعاك قثفى يفاأقض تلمعفت ، 

ودلفففا إلى تلففلت ل فففإذت تلاثتسففام يعلففو منيففا 

تلميريين أياما كانوت ، ننن تلم فهود لافا ثالفذو  

لطا و ففد تلظفل ، وهبافا تلله وتلخلق وتلكرم ، تل

 نعمد تلتوتصل وتلابول ، قلا : أنفا مفريم تتيفلا
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، فكان تلتر اب وقوعد تلاسفتابال قبسفا   ثالأمس ، جئا ثالموعل

عفا   عيففوقتعبأ قو ى ثالفرح وتلفخر ، كفأناى إلى ميفر أعفود 

ثلو د قياض ، لكن تلغرثد ح تلكون سفهم ثفالفؤتد وجففاء مريفع ، 

سام تلوقود فت ر  ح جبيافى تل فمو  دفئفا وسفنرت أعود لأنهل أن

وقوناا ، أ اى بها وأم ى مردد، : ثلادى ثلادى لك  بى وففؤتدى ، 

ثلادى ماقما  ير تلسلام وتلتهر تلأثيض ،أطفوف ثافوق تلأزهفر ح 

تلنفة ،   تللجى عهلت قطعته أشل عليه وثاقى ، أستاى من نبع تلإله

قلما للسففير   تللماء يسبم ،وكل  ة إلى زوتل إلا  ة تلوطن ففى 

هليتى تلتى تستابلها ثالغبطد وتلسروق فاستب رت  يرت كثيفرت،  فلثاى 

عن علاقته ثأصفلقاء طفولتفه تلمسفينيين تلفذين مفازتلوت ثالوجفلتن لم 

يااطع تلتوتصل ثيفاهم ق فم ثعفل تلمسفافات ، وعفن ذكريفات تلفتمن 

إيففون وزوجهفا تلوقدى ، فال لمع ح عيايه تلبريق  يامفا تفذكر مفلتم 

تلأستاذ جرجس ، وهما تلجاقتن تللذتن لم يرزقا ثأولاد، وكأن تلله أقتد أن 

يعوضهما فاعتبرته تثاا لهما ، أما هفو فيفاق ثفاقت بهمفا ، ينفر  عفلى 

زياقتهما كلما سانا له تلظروف ، وثاتا تلكتة ثيااا تلأهل وتلسكن ، 

اسفها ، ميفرنا تلتفى إنه تلناين لأم تللنيا ، سنرها وضوضائها ، وفاء ن

 .  مخلل، نسأل تلله أن تباى على تلأزمان

أبهرنى إعجاثه تل ليل وتافليره لمفا أنجفتت ح ثلاثيفد تلسفلام 

وكأنى تقتايا تلسناب ، وأقسلا عيافاه وميضفا جمفيلا يفثمّن دوق 
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فضيلد تلإمام تلطية كرتعى سلام للعالم على تمتفلتده ، تجمعفه ثباثفا 

وتفق قلما يجود ثمثله تلتمان ، ثين قلبيهمفا تلفاتيكان منبد عظيمد وت

كان تلسففير فخفوقت   فالنة ح تلأقوتح جاود مجال، ، وصل ألفد 

ثتلك تلخطو، وقال : إن تلباثا تلذى شرف ثمااثلته سوف يفثمّن هفذت 

تلعمل تلجاد ح ظل تلإقهاب تلفذى تست فرى ح معظفم دول تلعفالم 

 اجفد تلمت فلدين نتيجد  ياب تلفوعى ، وتسفتغلال ثعفض تلفلول 

من تلسهل ثمكان تافيذ مخططفاتهم عافو، دون وتزل   للمال فييبم

   .  من  لق أو ضمير ، وتلاتيجد موت تلأثرياء

مر تلوقا كالاسمد تلاليد ، وتوسما أن تكون صوقتاا تلتذكاقيد 

 تلنلم وتلنسن تلمتفرد .  إلى جوتق تلعلم ، ونسر يتجسل فيه

جليفل ثفإذن تلله ، وأكملفا يفومى  ودعته على أمل تلعود، ثلافاء

ث رتء تلبطاقات وتلميلتليات ، وفاجان للاهو، مطبول ثيفوق، تلباثفا 

تلذى أ ببته قبل أن أقى عن قرب قلتسته ، لكاها سويعات وأصافم 

  صرح تلالتسد ح مرتكة تلاوق .

أنهيا يومى تلثانى ثغلتء شهى ح مطعفم أنيفق للأسفماك ، ومفن 

ذ كسرت تلاظام تلغذتئى على أمفل تلعفود، إلى أجل تلآيس كريم تللذي

تلنرمان ح تليوم تلتالى ، قبل تلاوم وجلتاى طفلد ثليلد تلعيل ، تلميذ، 

ثففأول يففوم دقتسففى سففعيل، ثففالألوتن وتلطباشففير ، تهفففو لللقجففد 
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ثالكرتقيس ، من تلفر د أقفت ثالاجمفد تلتفى تطبعهفا تلأثلفد   تلاهائيد

ن ثفات عفلى تجهيفت ثفللتى ومعطففى ، أسماء ح كرتسد تلتعبيفر ، تلآ

جوتقثى و ذتئى ، أقفرتط تللؤلفؤ و فاتمى تلفيفروزى ، تلكتفة ح 

 ايبد هلتيا تليق بها ، وما علّى تلآن إلا تلافوم مبكفرت ،  فلت سفتكون 

على ثفاب تلفافل  ح تلثامافد ، تلموتعيفل ح تلغفرب   «ثاولا»تلسيل، 

.. أسفألك تلسفتر ولا  ، يفاقثى  ثالثانيد ،  لت لا ينتمفل أى مفاجفأ،

  . شىء  يره
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 الأربعاء ضياء
 

 

 

عاففل تلسادسففد د  جرسففان ح ذتت تلتوقيففا ، 

وجففر  تلهففاتا   هففاتا تليفففونى تلمنمففول ،

تركفا  بفرت للاسفتابال ثضفروق،   تلأقضى ، فال

إياففاظى عاففل تلسادسففد ، يففافؤتدى طففال تنتظففاقى 

 ل ففمس تلأقثعففاء أقنففو للموعففل تظللاففى سففناثد

 ، فتنا ستائرى فهالتاى أسرتب تلعيافير :  ثيضاء

يا صفباح تلاسفيم وتلفجفر تلرقيفق ، ياصفباح  -

 تلجمال ونفم تلعبير.

 طال تنتظاقى لباققد تلسلام أيتها تلعيافير . -

ثالكتة وتلأزهاق ، تنت ى فالفرح آت ،   أقبلى -

فليففالى تليفففو ح   ولى تلخريففا وتلغففيم وتلريففاح ،

 مريم .صلى تلجلول يا 
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سففأظل ممتاففد لاائففل تلسففرب تلابيففل ، قبلففد تلبهجففد تلسففاكن  -

 ثالعرو  ، و لت أسو  ثالضاد تللليل .

 إلى لااء . -

 قبل تلغروب . -

هرولا إلى تلمطعم ثملاثس عاديد ، فال   يا أن تساط قطفر، 

من تلاهو، على تلاميل تلعاجى فتفسل نياعته ، أو تتفرك أثفرت ثاهتفا 

تلاافاء ثفلت لى ، طفاب لى تلفطفوق وقتقفا لى  يجرح  اطرى فت وه

تلاهففو، ، تلسففاعد مازتلففا تلسففاثعد ، وإلى  رفتففى هرعففا لأكمففل 

نيا ساعد وصرت ثكامل أناقتى ، طالعفا مرآتفى قثمفا  ماثلأت،

، تلآن ثفات كفل شفىء  لمسد بهافلتمى  فلفا عاهفا ثسفبة تعجفلى

يرضففياى ، وقففرقت تلانتظففاق عففلى تلماعففل تلأقففرب لبففاب تلفاففل  

كسبا « ثاولا»فمتى دلفا تلسيل،  ستعلتدت لطيوف تلمنبد وتلاوق ،ت

من تلوقا تلثفوتنى ، تليفوم تتويجفا لم فوتق صفعة طويفل ، تليفوم 

ثالاسبد لى هو تلنلث تلأهم ، ياقب .. فلتتمم يومى ثرضاك على كفل 

 تلخير.

وثاتا عياى لا تنيل عن ثاب تلفل ول ، ث فغا أطفالع تلآتفين 

، أو ثالأ رى ح تنتظفاق تلفلعو، وتلتفى « ثاولا»ق ح تنتظا وتلغادين ،

، ثفلونها تليفخر   ثلونها سفأعود أدقتجفى وتلأشفجان ح صفلقى
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، فياقب ثعين تلرأففد وتلرحمفد لا تفلعاى  طامفا ،   وتلموج وتلايرتن

سفرت قع فد ثفالفؤتد   فتغتال ح عياى كل أ لامى ، وعافل تلثامافد

وتلفوعى ، تلثامافد  جملت أطرتح ، جا  لاى فكفلت أفافل تلاطفق

وخمس دقائق ، وسبع دقائق وثمانى دقائق ، أين أنا يا ثاولا؟ قجفاء 

، ألا تعلمفين أن  لا تتجى ثى ح أتون تللهة ومازلا على قيل تلنيا،

دثية تلخوف ثعالى ياثرنى تلآن أشلاء وأشفلاء مفن ففرط تلخفوف؟ 

، يففاإلهى أيففن تلتففى وعففلتاى ثففالمجىء  يففاإلهى لففيس لى إلاك عونففا

، مازتلا هااك إجرتءتت للتفتي  ،   وتلوقا يمضى كخاطا تلبر 

ومسافات طويلد على ظهر سفلنفا، أم فيها ، وتاتفرب تلسفاعد مفن 

تلثاماد وع ر دقائق ، لم أعل أقوى على تلسكوت ، قفتت مفن ففوقى 

كأن قوسا شطرنى ، أسال موظفا تلاسفتابال أن يتيفل ففوقت بهفذت 

يسفتعلم مفن تلسفيل، تلإيطاليفد تلرقم تلذى  فظته عن ظهفر قلفة ، 

، فنلثها ثلهجتهما ، ففهما ثالإ سا  أنها ثاتا على    اياد تلأمر

مارثد من تلفال  ، دقائق وأطلا ثخطوتتها تلمتساقعد تتعجلاى وقفل 

حملا عاى تلكتة ، وإلى جوتقها جلسا ، فمفلت يفلها ثمظفروف 

فلونها كسر تللعو، تلتى تلتاطتها ثكلتا يلى ، كأنى ثعثا ثعل موت ، 

تلخاطر وكسر تلخاطر أشل من كسر تلظهر ، شكرتها فأثلت تعتفذتقت 

أن تلت ام كان تلسبة ح ع ر دقائق تأ ير ، لا تلقى أنهفا أنتايفا 

 من عمرى ع ر ساين من تلرعة ، فلو كانا تللعو، ثيلى
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ما تنتاثتاى لنظد من تلالق ، سأذهة ثمفردى ، أما حمفل تلكتفة 

م تلنرمان كليا مفن تللافاء تلمرتافة ، ومفا إن فتتضاءل تلم كلد أما

ثانيا ، فلن تتمكن  تعتذتقت« ثاولا»وصلاا سا د تلفاتيكان  تى قلما 

، كفرقت شفكرى تلجتيفل  ثاسفمهامن مرتفاتى لللت ل دون دعفو، 

لمنبتها وتهتمامها ، وأكملا سيرى ثمفردى ، ولا ظا أنفه كلمفا 

لإجفرتءتت تلأمايفد أثرزت دعوتى تنفرجا أسفاقير تلافائمين عفلى ت

تلم لد، ، لا ظفا تهتمامفا كبيفرت مفن تلافائمين عفلى تللافاء فهفذت 

يوجهاى وهذت يسير معى ثضع  طوتت ، وذتك أتكىء عليه وقل حمل 

تلااعفد تلرئيسفيد  تفى توقففا  قفلماىعاى تلكتة ، وما إن وطئا 

، أعلتد  فير، مفن كفل ففل عميفق يتخفذون  لنظد إجلالا للم هل

قفلما   د تلضخمد ، تيفيق وهتافات ثكل تللغات ،موتقعهم ثالااع

مريم »سألاى عن تسمى ، وما إن قلا  تللعو، لأ ل ماظمى تلااعد ،

من مير  تى علفا تلبسفمد ملامنفه ، ثسفمد عريضفد لفن « توفيق

أنساها ما ييا أثفلت فافل عرففا مغتتهفا ثعفل ، تصفطنباى وكفان 

ل ثاسفمى ، تلماعل تلو يل تل ا ر ثاليا تلأول هفو ماعفلى تلمعف

جلسا وقل تمتلأت ثفرح أزتل عاى ح لنظد كامل تفوترى ، تل فكر 

لك ياقب وتلنمل ، ووضعا ثكل فخفر وتعتفتتز تلكتفة وتلعلفم ، 

لا أفيله عن قو ى أثلت ، ح سففرياتى أضفمه ، أ تمفى  تلعلم تلذى

، تل كر لك كل لنظد يفاقب  ثه ، ثم يااسماى مع تلطيوق كل تليوق
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من تلجهل لأصل إلى هذت تلمكفان تلفذى تمفتلأ  تلوجود ، فكم ثذلا

عن آ ره ثالنة ، وطلبا إلى من تجلس ثجوتقى وكانا سيل، مفن 

أن تلتاط لى صفوقت مفع كتبفى وعلفم ثفلادى قبفل تلبفلء ، « تلسويل»

وثماتهففى تللطففا وتلرقففد كففان لى مففا أقدت ، عففلد مففن تلكرتدلففد 

فطلبفا وتلاساوسد وتل مامسد يجوثون تلااعفد ، تلميفوقون كثفر 

إليهم أن تكون صوقى مع قلتسد تلباثا جيل، سأثتاعها كاملد ، فرجاء 

منبد لا تبخلون علىّ ثأقوعها وأجملها وأ لاها وكل ما يذكرنى ثاافاء 

، وتلأهم لنظد تسليم قلتسته كل تلكتة ، وجاء تلرد ثكل  هذت تليوم

  لق قفيع وذو  :

، تللافاء ح كل تلأ وتل نوثق كل تلمافاثلات صفوتا وصفوق،  -

 سيكون قتئعا فلتطمئاى يا سيلتى .

، ولكفم تل فكر   كلى ثافد أن تليفوم زهفر وفجفر ، شفعر ونثفر -

صلى تلترتتيل فبات يعلو ويعلو ، وفر  تلك افد تعفتف  أما تلجتيل

، يفاقثى ثفا  إيذتنا ثل ول تلنبر تلأعظم من تلباب تلمعل لالتسفته

وأنا أتنلث تلإنجليتيد على مارثد من لااء عت مطلبه ، ياقثى ساعلنى 

فلا أثنر ح تلاامو  عن مففرد، صفعبد لا تففى ثفالمعاى تلمفرتد ، 

ياقثى أود أن أسترسل ثلا قيود ، وثياما أفكر ح  ل أ ير للمعضلد ، 

هلتنى تفكيرى أن أهمس لأ ل تلكرتدلد تلأجانة وكان يمفر أمفامى 

فالا : مفن فضفلك جئفا مفن أقض تلكاانفد لأهفلى   ذهاثا وإياثا
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، ألا مركت تلترجمفد ثفالأزهرتلباثا فرنسيس أعمال تلسلام تلتى ترجمها 

يوجل ثيااا من يافوم ثالترجمفد مفن تلعرثيفد إلى تلإيطاليفد ؟ فأشفاق إلىّ 

إشاق، مفادها ، صبر قليل ، وم فى ثخطفى مسفرعد ننفو تلمايفد ، 

وكان يجلس عليها صفان من تلمطاقنفد ، تنفلث إلى أ فلهم فتفرك 

على عجل ، دتق ثبيره يبنر عمن ينتاج تلمساعل، مكانه وأتى معه 

، وكأنه تلمااذ ح عرض تليم ، وما إن وقعا عيااى عليه  ، فأشرت له

  تى لمنا تلايل وقل  ط ملامم وجهه فالا على تلفوق :

من مير جاءت مريم ، ثين يليها لفائا  ة ، ملء تلسفهل ،  -

 .  ملء تلجبل

 ن أمر وجودك يامريم تليوم، أدقى ع سأترجم ماتاولين تليوم -

 من  ضرتك يا أثانا ؟. -

 « .يؤتنس لنظى »تلأب  -

يا للنا تلرتئع ! دقيا أن قلسك ستكون ثمير  تفى تليفوم  -

 فنملا تلكثير من تلهم .

 جئا فاط ثالأمس . -

 من قضى تلرب علّى . -

قجاء يا أثانا تليوم أهم أيام تلعمفر ، فلفتكن إلى جفوتقى  تفى  -
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اليم تلوعل تلماتظر عن تلاجم وتلغين ح ثستان تلتهوق، أنتهى من ت

ثلون تلفرح صغا نفند تلخير وع فق كفل جميفل ، فينتسفى تلعفالم 

تلرضاب تلرطية ، قجاء لا تتركاى أثنر عن مفردتت لا تسفعفاى ، 

لال ُ مّلا ثرسالد مفن مولانفا تلطيفة ، وكفلى أمفل أن تلافى لفلى 

 تلفاتيكان صلتها تلطية.

 تالاى كل شىء معل له سلفا ، ألا تلا ظين أنفك وعلتك ثألا -

 أول من ستلتاى ثالتسد تلباثا ؟ ماعلك ظل شا رت  تى وصولك.

 يا تثاد ثللى تلعتيت . -

 سعلت ثلاائك أثونا يوأنس ، ثك قلبى تطمأن. -

قبففل أن يترجففل تلباثففا ننففوك سففتجليااى إلى جففوتقك ، قففولى  -

 ذت تلإنجاز تلمالق وتلكبير .لالتسته كل مات اءين ، سيكون سعيلت به

عاجت، عن تل كر ، قجاء أق ة ح صوق، تلآن أوثق بها تلفك  -

تللنظد تلسعيل، وثيااا كتة تلسلام ، لال عادت إلىّ سكياتى ، عاد إلى 

 هلوئى ، ف كرت جتيلا تليوم وتلغل .

وأومأت للسيل، تلسويليد تلرقياد تلم اعر أن تلتاط لى مفع أثيافا 

ن صوق، ، ق با وزتدتها تلبسمد جمالا على جمفال ، ثفل يوأنس أكثر م

،  تلاثتسفاممن فرط ققتها كانفا تعفلل مفن هافلتمى ، تطلفة مافى 



 

 

 على درب المحبة

 

116 

لتخرج تليوق على مايرتم ، كان تل كر لها موصفولا ، وكفم دتعبفا 

 قضيعتها تلتى تقتما كثيرت ثأ ضانى .

من فضلك ، تلفك صفوق أ ففادى ، أطمفع ح « يوأنس»أثونا  -

 نا لأفرح ثااتى .ثركد سيل

تلباثا لا يتفأ ر أثفلت ، تلمفلاك يع فق تلملائكفد ، سفأكون إلى  -

 تى تاتهى من تلكلام مع قلتسته ، وتلآن أسفتأذنك   جوتقك يامريم

 .  فالاوق وتلفرتشات تابئاا ثالومه

 « .مريم »تفضل ، وقجاء ألا تاسى  -

 وكيا أنساك ياثاا ثللى ؟ -

هذت تل فاب تلفذى يمثفل وجفه « يوأنس»وعاد إلى تلمايد تلأب 

مير تلعظيم  لاا وتوتضعا ، وكرما طيبا ، تعالا أصفوتت تلترتتيفل 

مجلدت معلافد أن  بيفة كفل تلجمفول ثفات صفوب تلبفاب ، أدقت 

، تبغى ثركد وسلاما ، أما   ثيرى فإذت ثالأكا على تليفين تمتل إليه

ن قلتسته فلم يستثن أ لت ، ق فة ثاليفغاق قبفل تلكبفاق ، وتفرك مف

كل ذلفك ق فم تلعفلد   يطمع ح صوق، سيلفى ثأن يكون له ماأقتد ،

تلهائل من قجال تلأمن تلذين يطوقونه   يد تلتعفرض لمكفروه مفن 

، وثكل  للالة آسرتعذب تلاثتسام   أهل تل ر ، وقتح يرضى تلكل ،

تلناففو تل فففيا يرثففا عففلى كتففا تلأطفففال ، ينتضففن تلمرضففى 
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زوتجهفن جفئن ثفأثوتب تلتففاف وتلمعاقين ، ع رتت تلعرتئس مع أ

لتكففون ثلتيففد تلنيففا، تلتوجيففد ثمباقكففد تلنبففر تلجليففل ، تطففوقتهم 

تلملائكففد وتلرسففل تلأطهففاق تلمكففرمين ، وثففر م تعففالى تلأصففوتت 

ثال عاقتت تلمنبد ثايا تلضنكات على ملامم قلتسته زهرها ثرعم 

ايد آن له أن يتفتم ، أما قفيا تلطير فاصطا  وله وتلبلق ، وإلى تلم

قتح يتخذ موضعه ، وجلس تلجميع يايا لكلمد تلنبفر تلأعظفم ، 

قفرتءتت إنجيفل هفذت تليفوم ، ففإذت ثفه   وتلتى توقعا أن تكون عفن

وتلمضفطهلين ح «تلروهياجفا »يتنلث عفن تلأقليفد تلمسفلمد مفن 

، وتلذين قطع من أجلهم تلمسافات ق م تلتنذيرتت ، لكافه « ثوقما»

م : لستم و لكم ، من أجلكفم جئفا صمم أن يكون ثياهم لياول له

أقفع تليلوتت لله عت وجل ، من أجلكم أطالة ثعودتكم إلى دياقكم 

وأوطانكم ، لا للعايريد ، لا للطرد ، لا للاضطهاد تلعرقى وتللياى ، 

لكم كل تلناو  ح تلعي  تلكريم ، ثم أقام قلتسفا إلهيفا كبيفرت مفن 

تللغفات ، وعافلما  أجل نير، تلمظلومين ، ترجما هذه تلعظفد ثكفل

فافل كافا تلميفريد ثفل   قيلا ثاللغد تلعرثيد لو ا ثعلم ثلادى ،

تلعرثيد تلو يل، ح هذت تليوم تلمجيل ، أقدت أن أثبا وجفود ثفلادى 

تللتعمد دوما للنق على مر تلعيوق ، مير تلتى لا تعتلى ولا تغفتو 

ن، فلكم دين ولى دي وتعرف جيلت قيمد تلتعاي  تلسلمى مع تلجميع ،

تخللا تلكلمد هتافات ح  ة تلباثا تؤيل  طوتته ننو ن ر تلسلام ، 



 

 

 على درب المحبة

 

118 

تستابلها دون تذمر أو تمتعاض ، لم يطلة إلى تلجماهير أن تكا عفن 

تلمااطعد ، ثل كان ينييهم ثكل توتضع من ثعيل ، دون أن يتسفبة ح 

إ رتجهم ، فهو ثالتأكيل يلقى كم تج م هفؤلاء عافاء تلوصفول إلى 

تى يستمعوت إليه ، يسعلون ثلاائه وجها لوجه وأنا ماهم ، تلفاتيكان  

وما إن تنتهى من كلمته تلمؤثر،  تى ترك تلمايد تستعلتدت للااء مفن 

وُجها إلفيهم تلفلعوتت تلبرونتيفد وكفانوت لا يتعفلون خمسفد ع فر 

شخيا ، ودتنا لى تللنظفد تلبهيجفد ، فأنفا مفن سفيبلأ بهفا تللافاء ، 

بسيط تلذى لم يبلله يوما ما ، فالتوتضع ولمنا تليلية تلنليلى تل

تلجم جعله يرفض تلبذخ و يا، تلترف وكل مايفرضه عليه تلكرسفى 

تلرسولى ، تلباثا لا يايم ح قير ثل ح ثيا متوتضع يطلاون عليه ثيا 

 .«ماقثا»تلاليسد 

لمنا تلأفق كلفه مرصفعا ثالاجمفات ، ثفالأ لام وتلأضفوتء ، 

لخضفرتء وتلوت فد تلعفذقتء كفأنى وثلت لعياى أطيفاف تلففرتديس ت

عبرت تلبناق ذتت مسفاء ، سفأترك قلبفى يفوجهاى ، فمفن تليفعة 

 ياسيلنا ح  ضرتك ترتية تلكلام .
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 ياليالى البهجة
 

 

 

ووقفا تستعلتدت للااء ، فال ثات على ثعل  طفوتت 

تلذى لم أشعر « يوأنس»، على يمياى كان تلأب   ماى

ففد لمنفا تلسفعاد، ثه قط  ين جاء ، وثاظر،  اط

تلغففامر، ، مففن عيايففه يطففل تلبهففاء ، كأناففا صففلياان 

حميمان عادت ليلتايا ثعل أعوتم من تلغياب ، يالروعفد 

تلاستابال وجمفال تللنظفد تلتفى لم تكفن لتمفر عفلى 

تكريمفا لماامفه   تلخاطر أو تلبال ، قبّلا يفل تلباثفا

ما يجول  تلرفيع ، و  يا لبرهد أن أعجت عن طرح

، لكاه أزتل ثعميق منبته قهبد ثلت أو ثعض ثالفؤتد 

تقتباك ، وثلأت أسترسل ح تلنوتق ثعلما وضفعا 

كتاثه ح مالمد تلكتة ، )كلمات ح أقض تلسفلام   

تلذى تزدهفى ثيفوق، تلنبفر تلجليفل يبفاقك ميفر 

 وشففففعبها تلابيففففل ، تلاهففففر تلغريففففر ، صففففلية
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فامتفلت يفله  وهلال ، أهرتمات وحمام سلام ح عاا  إلى يوم تللين ،

يالة ح تلكتاب ، فنكا عيااه ميفر تلتفى ح  فاطره ، فافل تعتبفر 

قلتسته زياقتها  جا مباقكفا عافلما تعتمفل ق لفد تلعائلفد تلمالسفد 

ضمن ثرنامل تلنل لملياقى مسينى على مستوى تلعالم ، ممفا يففتم 

آفاقا جليل، للسيا د تلميريد ، وإضافد تاقيخيد لمكانتهفا تلسياسفيد 

قيد وتلاقتيففاديد وتلثاافيففد وتلليايففد ح تلعففالم ، لاففل ثففاقك وتلنضففا

قلتسته تلأياوند تلخاصفد ثر لفد تلعائلفد تلمالسفد كرمفت ترويجفى 

للر لد ، ومما يؤكل قلسيد مساق تلعائلد تلمالسد ح مير أن د ولها 

 جاء ثأمر إلهى وليس ت تياقت كما جاء ح تلكتاب تلمال :

لى مير   فمروت على خمسد وع رين تلطفل وأمه وتذهبوت إ  ذوت) 

مكانا  لال إقامتهم تلتفى كانفا تفتم ثفو ى مفن تلله ، نعفم ميفرنا 

وكفم كفان تلباثفا   أقض تلخير تلمباقكفد مفن تلسفماء ،  تلعرياد هى

عطوفا و اونا يرثا على يلى وكتفى من فرط إعجاثه ث عاق مفؤتمر 

ح تلفك تلسلام تلذى صممه أ ل تلعباقر، تلميفريين ، كفم تمايفا 

تللنظد أن أقا على سطم هرم  وفو ألوّح ثعلمفى تليفغير  جمفا 

وتلكبيففر ماامففا ، لففيعلم تلااصففى وتلففلتنى أناففى ميففريد مففن أقض 

تلجمال، مهبط تلرسل تلكرتم تلتى علّما تللنيا كل  كمد ، كل ففن 

وكل دين ، تباى على تلأزمان مخلل، ، مُهاثد ، فتهللا ثال موخ عفلى 

 :  أنغام
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 ا مير يا أقض تلاعم يا مهل تلنضاق، ياثنر تلكرمعظيمد ي

 ثلقك ماوق ثين تلأمم نيلك دت سكر جوك معطر

   أقض تلكاايس أقض تلجوتمع

 أقض تلجااين أقض تلمتتقل 

 ع تى يامير يا أم تلهرم   أقض تلملتين أقض تلميانع

 عظيمد يامير يا أقض تلاعم

  

 فباتا تلثماق ناضر، على شجر تلروح وقلا : 

مففن ميففر تلنبيبففد جئتففك ياسففيلنا ، كففم كاففا أتففو  للاففاء  -

قلتستكم عالما شرّفا دياقنفا تلميفريد ، لكفن إقتد، تلله عوضفتاى 

ثلتيد أن أعبر عما يلوق ثخللى ففإن   ، ولتسمم لى  تليوم ثلااء أقول

تلميفففرى يعفففي  ح كاانفففد تلله عفففلى تلأقض كفففأقول مفففايكون ، 

ياا قتسفخ كالجبفال ، كأنافا تلمسينيون أ و، وتلمسلمون ، تلنة ف

توأمان ، إذت جرح ماا وت ل تفلتعا لأ يفه جميفع تلأعضفاء ثالسفهر 

وتلنُمى ، ثيااا كفاح وملا م نضال صاعا لمير أمجادت وأمجادت ، 

ي هل تلتاقيخ كيا صان تلأماند أسل تلرجال ، تلفريفق عبفل تلمفاعم 

 .   رق تلذهة تلغالى  قياض ، وفؤتد عتيت  الى
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  طيد سطرت ثاللماء للإمام )كلمات ح جتير، تلسلام مريم تلاب

تلع ق ثيااا كالعبير ، كماء تلنيا، ، وقد تليباح وأن ود، تلسمر،  

تلنيا، ثيااا أجمل وننن نمضى سفويا ثالوففاء ننفو   وتلخبر، تلمبتلأ

تلامففم وتليفيففاف ، نغاففى للسففوتقى عففلى ناففر تلففلفوف ، نعففتف 

 لللقوب :

 وطاففففى وصففففبايا وأ لامففففى

 

  وطافففى وهفففوتى وأيفففامى 

 وقضفففا أمفففى و افففان أثفففى 

 

 و طففى ولففلى عاففل تللعففة 

 
وتلك ثلاثيد تلنة تلتى مستها يل تلأزهر تلكريم ثافند تلإيمفان 

أما شفيخه تلجليفل   وع ق كل جميل ، فباتا نبرتسا لع ا  تلسلام ،

يرسل تنياتفه وسفلامه إلى تلنبفر « تلطية»فأى قييل أقول ؟ تلإمام 

، متمايا لغبطتكم دوتم تليفند وتلسفعاد، ، « فرنسيس»ا تلأعظم تلباث

يسأل تلله تعالى أن تكلل جهود تلفاتيكان ثالاجفاح مفن أجفل تلسفلام 

وتلإ اء وتلوئام للب ريد جمعاء ، فافل صفاعتما دون قيفاء عهفلت مفن 

تلودتد يستلتم ح تلأكوتن ثإذن تلله ، دشاتما عيرت للنفوتق تلسفامق ، 

، فمفن أجفل مفاذت يبافى تلظلفم ح   ادق،سطرتما للوقى صنائا نف

تلأقض ماهجا فتفافى أقوتح وتتهفق ؟ تا فلتن تلأمفان وتلجمفال ، 

ثبركات تلرب صاق تلعافا  ثياكمفا ح أعفين تلكفون كالخيفال ، كفم 

  يا تللظى وتللماق فهرثا للأشعاق ، قلبى يتال على ميرنا كلمفا 
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نذير وتلإنذتق ، أ اقا بها تلأ طاق ، فجئا تنتوياا ياسيلنا ق م تلت

من أجل ذلك إليك م اعر ثرتقد ، وكلمات تطرح تلع ة وتلأزهاق، 

وقت ففا يففلت قلتسففته تمتففل للكتففة تلمترجمففد تتيفففم تلأ لفففد 

 وقال: وتلمنتوى

شكرت لك يامريم ، أ ييفك عفلى هفذت تلعطفاء تلمبهفر ، شفكرت  -

لأنك قلما نموذجا للنفة وتلتسفامم ح ميفر وتلفاتيكفان ، أمفا 

تلأكبر فهو تل خييد تلفريل، وتلمالق، ، قلة كبيفر وهبفه تلله تلإمام 

ثيمد سعاد، تستطال أن ينفرها ح أفئل، من يعرفه ، ومفن لا يعرففه، 

مفن أجفل تلتافوير يجفوب كفل تلأننفاء ، أمفا تلعلاقفد ثفين تلأزهفر 

وتلفاتيكان فخير مثال عفلى تلمضفى ننفو تل فرتل تلآمفن ، تطمئافى 

، ماففى كففل تلتنيففات ، وتلففلعوتت لله يففامريم ، وإلى ميففر تلعتيففت

للإمام تلأكبر،  ثالاستارتق وتلأمان ، أثلغى تنياتى تلخاصد وسلامى

جتيل تل كر على هذت تلجهل ، شكرت على تلكتة تلثلاث ، تلفاتيكفان 

ح تنتظاقتلمتيل من أعمال تلسلام تلتى تبافى ح ضفمير تلافا  نفوقت 

 يضىء ظلام تلأكوتن.

 دى قبل تلعود، إلى تلوطن ثعل  ل .أطمع ح ثركد لأ فا -

 تلبركد لك ولأ فادك . -

قالها وثين قت تيه صوق تليفغاق ، تفأملهم ، مفال ننفوهم ، ثفم 
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مسم على وجوههم كأنهم يجلسفون إليفه ، فتفرتءت لى لو فد تلسفيل 

مع تلأطففال وقفل تلتففوت  ولفه يفلتعبهم ثفأثو، « له تلمجل»تلمسيم 

 و اان .

هليته ، علبد ثلون قلبه تلأ ضر ، مفلدت وقبل أن أودعه قلم إلى ّ 

تلفك تلهليفد لا تافلق ثمفال ، ومفن  يلى وأنا أقلم عظيم تلامتافان ،

 إلى مريم أعت تلباا .  ثعلى سوف تؤول

تنتها تلمااثلد ، لكن لم ياته تلنوتق تلممتفل ح تلآففا  ، مفازتل  

 تلم وتق طويلا لنيل تلثماق ، فإلى متيل من تلغر  تلطيفة ، نرويفه

 ثالنة وماء تلوقد .

 .  إلى تللااء يامريم سلمى على مير -

 ثاقك تلله ح قلتستكم و فظكم من كل شر . -

لملما أشيائى ، هاتفى ، معطفى ،  ايبتى ، صوق أ فادى تلتى 

صاقت قطعا ثلوقيد شفافد ثاااء أطفال تلبرتء، ، كم كاا ح عجلد من 

مفاذت أهفلتنى  بيفة ؟  أمرى لأكت ا ماذت ثلت ل تلعلبد تلخضفرتء

تلكل ؟ فوقعا عياى على مسبند ثنبات لؤلؤيد ، يتللى ماها صفلية 

فضى ، كم كاا ثناجد لللفء وتلأمان ، فجفاء تللافاء وقديفا كعيفل 

ثيفلا،   ، وقبل أن أترك أقض تلامفاء قفعفا يفلى  تلفطر وتلميلاد

تل كر ، ثيلا، من أجل تلرب ، من أجل قطبين من أقطاب تلسما د 
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تلطية وتلابيل ، فلتنفظهما ولتباقكهمفا  للأ لا  كل لوتء ، يرفعان

 ياإله تلسماوتت وتلأقض .

تمانهما تلاو، مفن أجفل قففع تسفمك تلافلو  ثفالنق ح كفل 

 مكان.

ف كرت لله تلذى أعاناى على تلبوح ، وكأناى أتغاى ح قياض وزهر 

شكرت للملائكد تلتى م ا ثى تلهوياى ، فلم أشعر ثالتعة ، ل فمس 

ضنى تلتى ناشلتاى ألا أ لل مجلدت ثالافا  ، ففالبعض يعطيفك تل

، شفكرت   من طرف تللسان  لاو، ، ويروغ عاك كما يفروغ تلثعلفة

لإشرتقد تلامر ح وجهى ، لغين  افون لاح لعيافى ، للمطفر تلفذى 

 افا على تلسلام من تلغر  ، ليباى مرجعفا ح تلافا  طفول تلعمفر 

قلفة ينفن إلى تلتلاقفى تركا تلمكفان لا شفىء ح صفلقى سفوى 

   وقجعا للفال  كالماء تلمسافر عبر دوقتت تلسوتقى .
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 حديث الصور
 

 

 

كان سؤتلى إلى   ترى كيا تلسبيل إلى صوقى تليوم؟

أ ل تلميوقين قبل مغادقتى تلااعد وتلذى أعطانى 

ثطاقد ثالعاوتن ، ولم ياس أن يابهاى أن تلاستلام من 

ثد  تى تلسادسد مساء ، وفضّلا قبل تلعود، إلى تلثال

تلفال  أن أشترى تذكاقت جليلت ، فالبائعون ليفوق 

تلباثا وهلتياه وهم كثر مات رون ح سا د تلفاتيكان 

ث كل جاذب للانتباه ، معظمهم من تلأفاققد تلذين 

يميلون ح تلنلير إلى تلميريين فالافاق، تلسفمرتء 

تل اى ، أما أقلتح تلاهفو، تجمعاا ، ما أجملها أقلتح 

فاجفانين ، مفا أشفهى فاجفان  تثتعفافابل يفومين 

تل اى مع تلباثا ح تليباح تلباكر ، وتلينا تفتف 

 لاففاءتت قطبففى تلأمففان ،  لففوه يباففى ثالناايففا
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وتلأ  اء ، يالروعد تلعيافير على شجر تلبوح أمام شفرفتى تب فرنى 

لوجفه تليفبوح ، إنفى ، يكفياى طلد تلإشرت  مفن ت  ثالاوتح تلبيضاء

أقى قبففاب تلاففوق دتنيففد تلاطففوف ، تلله عليففك يففامن عبففأت قو ففى 

تلظمأى للرى ثكل جميل ، وقبل أن أستال سياق، تعود ثى إلى تلفال ، 

أو ى لى تلنمام تلطية ثأن أطعمه من تلامم ثعضا ، فكان لفه تلأقز 

 أيضا، وقا ثعضه على كفى وكتفى ، ت تضاته فأطرثاى :

 فالغااء سر تلوجود  ى و اىأعطاى تلاا

هرولا إلى  رفتى أتيل ثمولاى تلطية تلأمين ، أطمفئن ففؤتده 

تلاادق تلوجود أناى تليوم ح   ل من تلأعياد ، فيا إمام تلاا  صفلى 

تلسلام  لّق تليوم ح كل تلرثول ، شفر ا لماامفه تلرفيفع ملخفل 

، تللااء تلجميل لكن ثرؤو  أقلام ، من تلنفر  أ  فى أن أطيفل 

فإذت ماعلت للوطن علت للتفاصيل ، وجاء تلفرد مفن ففاق  تلابفل 

تلعظيم كأعذب مايكون ، مولاى من عادته ألا يسهة ح تلكلام لكن 

 كل  رف ماه تهليل .

من تلفر د لم أعل أشعر ثتعة أو ثجول ، وعفلت إلى قدتء عمفلّى 

 ،  من تلجيات يمكّااى من تلتنرك دت ل سا د تلفاتيكان عافل تلثالثفد

 ر، أمرح ح تلآفا  ، أكفاد أ لفق مفع تلكفروتن وطفائر تلبهفاء عفلى 

تلأفاان نافاجى قب تلسفماء ، وسفرت ثفبطء شفليل ، فممافول عفلى 
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تلسياقتت تلل ول ، تعتالت ح ثادىء تلأمر أن تليفوق لفن تتعفلى 

تلخمس على أكثر تالير ، فإذت بها قفل تعفلت تلمئفد وع فرين ، كفان 

تا  أن يكفون ثمعيفد قلفة تلمفلاك تلت ام  يفر عفادى ، تلكفل ي ف

تلطهوق، أما تلليل فافل ثفلأ ير فى سفتائره ، ومفريم ياتلهفا تلظفلام 

وتلو ففل، ح تلغرثففد ، تفنيففا تلوجففوه ، فتوسففما ح إ ففلى 

تلعاملات ثالأستليو تللطا وتلذو  فطلبا إليها أن تسفاعلنى عفلى 

إنجففاز مهمتففى ، فففالألم ح تلفاففرتت صففر د ألم مكبففوت ، وصففل  

سى تلذى لا يخية ، فال أثفلت تعاونفا زتدتفه تليفلفد جمفالا إ سا

، وهفو ذتت تلاسفم لإثاتفى تلبكفر « قيتفا» تسفمهاعالما علمفا أن 

وتاترب ماها أيضا ثالعمر ، لكاها تفاجفأت ثر بتفى ح طبفع تليفوق 

كاملد ، فالأمر سيتكلا من تلمال تلكثير ، فالا : لا عليفك ياقيتفا ، 

ل ، دعياى أسترجع تللنظفات تلعظيمفد ، تليوم أوثق عامين من تلجه

تيبو إليه تلعيون ، فال ثات عفالمى  ما أسمىلو تعلمين أناى ع ا 

يعففل ثففالاوق وتلنبففوق، قكففتت يففاتثاتى ح ثلاثيففد تلسففلام ولم أعبففأ 

ثالكاميرتت على تلإطلا  ، تليوق فرصد لكفى أسفتعيل تلضفياء ثفلا 

مفاء زتقنفى طيفا تنتهاء من تلألا إلى تلياء ، متفى عفلت لأقض تلا

 تللااء .

وثاتففا تليففوق ثففين يففلى كروتففا ثففالنجم تلكبيففر ، أمففا تلمففال 

  فيتضاءل أمام لنظد تلاجاح وتليل  مع تلذتت.
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على  سن صايعها ، ثم أثلغتها أناى  فلت أطيفر إلى « قيتا»شكرت 

شفيعد تلأموق تلمستنيلد لافوتل « قيتا»موطن تلاليسد « كاشيا »قريد 

ها تلفال  ضمن ثرنامل زياقتى ثااء عفلى ق بتفى ح تلبركد ، ق لد قتب

تليوم قبل تلأ ير ، فطلبا مافى ألا أنسفاها ثالفلعاء ، وأمفام أياونفد 

شفاء أمها تلتى ترقل ثفالفرت    تلاليسد تلعظيمد أشعل شمعد على نيد

مفن أجفل قيتفا « قيتفا »، طمأنتهفا أنافى سفأزوق تلاليسفد   ماذ عام

 .تلميريد وشاياتها تلإيطاليد

علت إلى تلفال  أتأمل ثلهفد كل صوق، كستها تلودتعد وتلاعماء، 

من سااها جلسا إلى تلارطفا  وتلالفم لتفاجلى عفلى تلمافاق، تلفك 

 تلخاطر، :

 قالوت : عن صرح تلالتسد قولى تل عر .

قلا : كلما تثتغياا تليفو وتلفجر تلضفنوك ، نفلنو ننفو شفهل 

تهفو ، للافاء تلأقثعفاء  تلالوب تلظل وتلروض تلاضير ، فالروح إليك

نساثق تلطيوق ، طبعااك ح تلأ لت  ثسمد ووقودت ، ح كل  ين نفردد 

  .قولك تلمأثوق فاجود ثالأشعاق  با ح تلله ، ح تلأثرتق وتليلياين

ثسمتك تلموققد ثاتا زتدنفا مفن  فين تلى  فين ، كلمفا ضفماا  

ل فو  ، تلليل، وتلليل مأوى تلمساكين ، هذت تلركن تلنفانى طغفى ثا

ثالناين ، نمضى إليك ن فكو نفو، تلإعيفاق فترففع للسفماء صفلا، 
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 تاول:

 ياوللى لا تبال ليخة تلأقض ودثية تلغروق

لا ت ك تلضيق وتلبفؤ  ، لا تيفة تلنفتن ثالكفأ  ، لا تلفه  

وتتكلا تلضنك ، فالنق أنك ثالأ لال ميفود ، إن طالا تلأيفام 

، ففاظفر  تلإله تلعظيموتلساون فالنة كل تلنة ، تلفرح وتلعيل مع 

 ثه وتطرب لنضاه قبل تلمغية ، مع تلرب كل شىء لك  تى تلملى

من تللفء وشهل تلابع يرويك ، إن تفاه دقثفك وتنسفاب دمعفك 

كطير  رية ، إن جا نهرك ح تلتمن تلفردىء ، مفن كفيفه تل فطوط 

 .«فرنسيس » ومرتكة تلاوق ، فيا بية كل تلجمول ياثاثا 

ع إلى سير تل هلتء وتلاليسين ، فالطريق تلى ستظل فياا أملا لارج

 تلسماء ليس معبلت ، فالجاد وقا على تلخلياء تلطيبين

   أيها تلنبر تلجليل .. فلتكن صلوتتك قاليلا يهلياا تلطريق. 
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 كاشيا
 

 

 

قريد صغير، تبعل عن قوما ننو ثفلاث سفاعات ، بهفا 

، وكايسفد « قيتفا»سفد دير للرتهبفات عفلى تسفم تلالي

مازتلا تنتفا ثجسلها  تى تلآن ماذ تلافرن تلرتثفع 

 تلميلادى .

أزوقها كلما سفافرت إيطاليفا لطلفة شففاعتها 

وصلوتتها من أجلى ومن أجل تثاتى تلتى نالا شرف 

، ح هذت تليوم وضعا ح تعتباقى أن أشترى  تسمها

، فاففل فاففلت ماففى « قيتففا»أياونففد ذهبيففد للاليسففد 

ى تلتى تشتريتها عال تلتيفاق، تلأولى مافذ أكثفر أياونت

من ع ر ساوتت ، ممفا أصفاثاى ثفالنتن تلعميفق ، 

وكلما  اولا أن أعوضها لا ينالفاى تلنا ، لأنها 

 ، فاليوم فرصفد«كاشيا » لا تبال إلا ح ثازتقتت قريد 
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وما إن وصلا تللير  تى طالعا  قل لا تتكرق فالأياوند ثم تلأياوند،

 هالاى أنها ثالكامل مغلاد .تلمنلات ف

ياإلهى ماذت  لث ؟ هل أ لاا لأن تلر لات ثاتفا نفادق، مفع 

وجود تلثلوج ؟ أصبا ثخيبد تلأمل ، جئفا مفن ميفر للافاء تلباثفا 

وشرتء تلأياوند تلبليلد ، لكن مفن تلأولويفات تلآن هفو زيفاق، تلفلير 

 لليلا، وتاليم تل كر لله ، لإشعال تل فمول لخيفر كفل تلافا  ثفلا

تستثااء ، تل مول من أجل دق، تل ر  ، من أجل تلطية فياقب ثاقكه 

وت فظه من كل مكروه ، من أجل تلأهل وتلأ باب ، تل فمول لريتفا 

 وقيتا وتلأ فاد .

، مازتل تلأمل ثلت لى « كاشيا»ياقب عانيا تلكثير  تى أصل إلى 

يطمئااى أناى سأعود وقل أجبرت ياتلله  اطرى ، جلسا مع تلسائاد 

تلتى قتفاتاى ننتسى ثعض تلكاكاو تلسا ن ح يوم من أيفام تلجليفل 

زياقتى تليوم لهذت تلمكان لن تكتمفل ثفلون  إن، قلا لها   وتليايع

تلأياوند تلذهبيد ، كم كاا مستاء، من تلتفكير ثفأمر تلمنفلات تلتفى 

كانا دوما تاادى على تلروتد فإن لم يكن لل رتء ، فعلى تلأقل للفرجفد 

 .  ال ثماتجات تللير تلعامر ثالنةوتلاستمت

تليوم لاترى عياى إلا أقفالا من كل شكل ولون ، وقبل أن أ فادق 

وإياها تلمكان سألا تلجرسون : هل من منل وت ل مفتفوح فأثتفال 
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إلى ميفر   تفى لا أعفودثعض تلهلتيا وتلتذكاق قبل أن نغادق تلمكان 

ذ زلفتتل عفام فاال : ياسيلتى تلمنال أ لافا جميعهفا ماف   تياد ؟

تلذى ضرب إيطاليا وأتى على كفل تلممتلكفات ، أصفناب   7112

تلبازتقتت يتألمون للخرتب وتللماق وتلجليل مفن تلإ فلا  ثفرىء ، 

، ثم يعود  الى تلوفاض ، على  ثعيلليس من تلسهل أن يأتى تلتتئر من 

كل  ال دعياى تستطلع تلأمر قثما قادنى تلنا فأجل من يناق لفك 

س دقائق وعاد إلياا مبتسما طمأناى أنه ح نهايد هذت تلممفر تلآمال ، خم

تلطويل يوجل منل أضيئا أنوتقه ، لكن تلأمر ينتاج إلى نتول عفلد 

، فطرت إليه وسفاعلتاى   تلسلالم ح تلماطاد تلأثريد  من  قليلاليس 

تلسائاد على تجتياز تلسلالم تليخريد ، وماإن دلفا إلى تلبفازتق ودون 

 :  أو مساء تلاوق ، قلا صباح تلخير

 « .قيتا »أقجوك أياوند ذهبيبد للاليسد  -

تثتسم تلرجل تلسبعياى تثتسامد مينوثد ثالله د ، فافل لا فا 

 لهفتى وصلقى من تلخفاان يعلو ويهبط .

 للى  بد هى آ ر ما تباى من تلتلتتل تلمميا . -

أ رجها من تلفاترياد وكانا ثين مجموعد ضئيلد مفن تلخفوتتم  

أقرتط تلأطفال ، تأملتها فوجلتها هى ذتتها تلتى أثنر عاها ، قبّلتها و

 ث ل، ، ومن فرط تلسعاد، كلت أقبّل أيضا تلبائع وتلسائاد .
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 .  ضعها ثالعلبد من فضلك -

فانله  أكثر لأناى لم أسفأله ثلتيفد عفن سفعرها ، ثالتأكيفل أنفه  

تى هو تلأهم ، تطمأن أناى لن أجادله ، فال ثلت له أن  يولى على ضال

يفا  وضعها ثعلبد صغير، من تلاطيفد تلنمرتء ، وقلفا : مفا أقوعفك

 لنظد تنايق تلأ لام !

لففو تففلقى ياسففيلى كففم قطعففا مففن تلمسففافات لأعففوض  -

 مافالت؟

 هو قب تلالوب . تلناَّانتلله  -

أصعة أن تفال شيئا قل يبفلو للفبعض  لن أنساك ما ييا ، ما -

اء ! لكن هااك أشياء إذت فافلناها تمفوت لا يستنق كل هذت تلعا تافها

 تلنيا، . فياا

 أنا من أين ؟ -

 من مير . -

 وتضم أنك قومانسيد أكثر من تللتوم . -

 تلعوتطا وتلأ اسيس من نعم تلإله على تلإنسان . -

أقتك طفلد ثأعوتمها تلخمسد ، دعياى أ تاق لباا تلايفل هليفد  -

 .  قمتيد
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 أكون شاكر، . -

 ف لمريم تلبتول .طبق من تلخت -

مريم تلعذقتء أم تلاوق ، وأنا مريم توفيق ، سلما يميافك أيهفا  -

 تلابيل ،  لت أمضى إلى تللياق ثفرح  ير مااو  .
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 ليلة 
 العودة إلى الديار

 

 

ثعل ثلاث ساعات علنا إلى تلفافل  ، وقبفل أن 

مطاق ح تلتاسعد تغادقنى تلسائاد أكلنا موعلنا إلى تل

مففن صففباح تلغففل ، ولم يفتاففى أن أ يففى مففوظفى 

تلاستابال ثالفال  ، أشكر تلافائمين عفلى تلمطعفم 

مافذ تلوهلفد  تلهادئد ، فال لمساوقكن تلموسياى 

تلأولى قعايد وتهتماما وت ترتما وتاليرت ، ثذلوت كل 

جهل لإسعادى ، وتسهيل أموقى  اصد عافل حمفل 

مفن يتلافى عافى تلهفلتيا  اائبى ، فال كفان هافاك 

تلتذكاقيد تلتى كاا أعود بها ثعل كل تسو  ثمجفرد 

د ففولى إلى تلفاففل  ، فهففم عففلى علففم ثمعانففاتى 

ثفلت جليفد ح ثفطء  طفوتتى ، شفاقكونى   وتلتى

 فر ففففد لاففففاء تلباثففففا ثعففففل عففففودتى ح يففففوم
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تلأقثعاء ، طالعافا سفويا تليفوق ، هافأونى كثيفرت ، تجاذثافا أطفرتف 

اون قلتسته ، يضفعون صفوقه ح كفل مكفان ثفخفر تلنوتق فكم يع 

كبيففر، فهففو تلإنسففان تلففذى عففلى منبتففه تلكففل يجتمففع ، وثففلأنا 

ثعفض تليفوق إلى جفوتق شفجر، تلمفيلاد تلمجيفل ، وهفلتيا   نلتاط

تلكريسما  تلمبهفر، ، فالعيفل ثفات عفلى مارثفد ، وتلفافل  يسفعى 

متفى  لجذب تلتتئرين ثالأضوتء تلنالمد ، وجفاء لهفم وعفلى ثفأناى

عاودت تلفاتيكان مجلدت ، فهافا ثيتفى ومكفانى تلفذى أحمفل لفه مفن 

صفعلت إلى   تلذكريات تلطيبد مايكفى لعمفل ديفوتن شفعر جليفل ،

وجلسفا إلى نفسفى أسفتعيل    رفتى تستعلتدت للسففر إلى  بيبتفى ،

شريط ق لتى ، ماثين قلق و وف ، ألم ومسفكاات ، صفوق وكتفة ، 

وجليل ، كل شىء تم على  ير كمفا أقتد ترجمد ، نلو، ، دعو، ، صايع 

، لكفن « نفتتق قبفانى»تلله ، وتلآن )ما أ لى تلرجول إليه !   كما ياول 

تلرجففول إلى تلففوطن تلأم ، تلففوطن تلففذى شففرفاى ثانتمففائى لترتثففه 

  تلتعفرتن ، تلوطن أثاى وأ لى من تلروح وتلافس.

تلأزهفر  لم أنم ليلتى وفضلا أن أتلثر ث الى تلذى ت تلط فيه عبق

أطففالع تلابففد   ثعبففق تلفاتيكففان ، جلسففا إلى شففرفتى تلوتسففعد ،

ثالبلوق ، يابئافى   وتلاجمات تلنبيبات ، أما تلامر فهلال جميل يلوّح

أن تلاادم كله نوق على نوق ، لكاى أشفق على تلعيفوق ح تلغسق مفن 

أنات تلر يل ، تلذكريات عالى لا تتفوتقى ح تلنجفة ، أسفتعيلها 
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اصيل متى شئا ، تليوم لا سوق ينول ثياى وثفين تلايفيل ، ثكل تلتف

ثنيفاتى  ألن أدل ثعل تليوم عالى ثين شك وياين ، لن أنكر أناى لم أها

مثلما هائا ثاجاح مهمتى ح هذت تلأسبول ، وتلفضل لله من قبل ومن 

ثعل ، فمتى قميا عليه أحمفالى كفان مفلاذى ، فال فكر لله عفلى نعمفد 

ير ، وتلتففى تاياففى تلخفففافي  وتلنيففات وكففل تلإيمففان ثأنففه تلاففل

 تلمتلونين.

وكففم   ففيا أن تضففيع تليففوق إذت وضففعتها ثنايبففد ملاثسففى 

فال  لثا ذتت مر، ح ق لد تلعود، مفن   فأفالها تنا أى ظرف ،

ثعل أسفبول كامفل ، لكافه   ملقيل ماذ عامين ، لا أنكر أناى تسلمتها

أقوقد مطاق تلااهر، ،  تى كان أسبوعا كئيبا ، ظللا فيه ماثين ثيتى و

تملكاى تليأ  ، لكن تلنمل لله وتل كر مرت تلأموق ثسلام وعفادت 

، ثالتأكيل لن أكرق تلتجرثد ، تليوق وتلأياوند تلذهبيد لن    ايبتى إلىّ

ينفين موعفل   تفاققا يلى ، على تلأقل أجل ماأطالعفه ث فغا إلى أن

 تلإقلال إلى تلوطن.

تضففيع ماففى بهجففد أعيففادى إذت  وتلآن لأ لففل إلى سففريرى فففلا

 تضطرب تلاوم .
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 وداع
 

 

 

شكرت وإلى تللااء قلتسد تلباثا ياقمت تلوفاء ، كل تلخطفى 

ننوك أ سستها مرهفد ، طيا سرى ح تلناايفا يا فل 

فيك طيوق تلنة وتلسلام ، تاجيافا مفن هفادق تلمفوج 

ظفلال ، وتلأنوتء ، فاضيا أسبوعا ثين تثتهفال قيثفاق و

ثين قفيا من تلالى و فيا أشجاق فلا أمفلّ تلبافاء ، 

وتدى تلخيال ياضم ثالجمفال وتلفللال ، إلى تللافاء يفا 

جاات طيبات من  ساها تقتاا بهفا تلأشفعاق ، هكفذت 

 كان ودتعى لروما من نافذ، تلطائر، .

 يامصر 
يا مير .. قسمتك ح تلهوتء قمرت ونجما للعمفر 

تلبنفوق ، فأ لافا عليفك تلآتى ، سكاا تلاوتح و

 لنن جمال وسروق ، تلك كلماتى لأم تللنيا  فؤتدى
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 .  ثعل تلوصول إلى تلرتئعد أم تلإثاء تلااهر،

 عود أحمد
وملدت يلى إلى مفتا ى وقل عُبىء ثفيض تلألفق ، دلففا ثيتفى 

ثعل  ياب أسفبول ، أشفعل تل فمول وتلاااديفل وكفل تلثريفا ح آن ، 

ات شاقكتاى لنظد تلانفرتد ثمريم ، ألبفوم تلمياثيم تلنالمد ثالطرق

تليوق ، تليلية تللؤلؤى ، ثللتى تلتى سكاا مسامى أقيجها ثفات 

نسمد ع اا شذتها ، دعوتى تلتى لولاها لضعا ح ظلمد تلتيه ، كم 

تلآن أعيفل ترتيفة أفكفاقى  وعلتها أن تكون ثاكوق، ألبوم تليفوق ،

اء وتلسّمر وليلى تلساكن وأشيائى ، فال ترتءى لى دقب تلبوتدى وتلظب

، فكلمففا   تلمغيففة  تلنففالم تلهففادىء ، لكاففه دقب ذتت يففوم عاناففه

 اولا إليه سبيلا ، ح طرياى ألاى تلناقل  ااجر ونيفالا ، ومافى 

كان تليما تلااتل ، وأعترف ثأناى لم أثفال ثمفن يلافى عفلى  جفرت 

ليفه ثايلا ، أصل تلرياح كى لا تميل ، فتضيق ماافذ قو فى ، وثفين ي

)مفن ضفرثك عفلى « : له تلمجل » أصير قهياد ، ياول تلسيل تلمسيم 

 فلك تلأيمففن فففأدق لففه تلأيسففر أيضففا   ، قالهففا للتسففامم ولم يالهففا 

لاستغلال تل يطان للم اعر تلبكر ، وقيفلت قكافا طالمفا أعلدتفه 

للتأمل وقرتء، تلينا ، أطالع تللنيا أسائلها متى تعود تلعيفافير ؟ 

قف ينمفل صفوق، لأثفى ، أناجيفه ، أتنفلث وملدت يلى صفوب 

، أقول فيه : يامن علمتاى تلرحمد  ياما أمسكا ثكففى تليفغير   إليه
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ح تلأسوت  لابتال أولا من تلفاير وتلطاعن ح تلسن ، فال لا يجل مفن 

علمتافى ألا أد فر   تلبفر ثالمسفاكين ،  ، يفاتثاتى إنفه  يطعم صغاقه

تلفلين ، ثفك فطفرت عفلى  وسعا ح نجل، تلمنتاج ثيرف تلاظرعن

تلتنلى فلا ثأ  من تلف ل مرتين ، سفأنفض عافى مفاعلق ثثفوثى ، 

فال رو  ثعل تلغروب دتئمفا ، ويومفا قلفا لى : فلفتمض يفامريم ح 

مسعاك تلابيل ، فالعطفاء شفيمد كفل كبيفر ، لا سفبيل للضفعا أمفام 

تلخيوم وأ جاق تلطريق ، صافنى تللنيا يا تثاتى ، وليكن مرجعفك 

ثم تلعمل إقتااعا وإ لاصا لمرضا، تلله ، إن تلله لن يضيع أجفر  تلعمل

من أ سن عملا ، ولكن أعذقنى تليوم يا أثى تلنافون ،  اثفا عافى 

لفتر، تعاليمك تلسمناء ، و اب معها سفلام قو فى ، أعتفذق مافك 

تلأمس وتليوم وتلغل ، تركا عالى لمن وثافا ثفه ح لنظفد ت تيفاج 

ليس أكثفر مفن ثعبفان « عادل سمير»ل خل  اض تجرثد مماثلد ، 

كاد يللغ  ااياى ثمعسول تلكلام ، فيلاياى ح جة تلأسود ، لم أكفن 

أدقى أنه يسعى لتنطيم معاوياتى تلتى ثايتهفا لى عفلى مفلى سفاوتت 

عمرى تلع رين فأصبم لك ياوتللى ميلق تفتخاق ، كفم نسفل مفن 

ى ، تلعاكبوت  يوطا من  سبته لمسد ت فى شااء تلجفلب ح سففر

فكان تلتيا وتلغلق ، فبفات قلبفى مفن تليفأ  لا يخففق ، كفم لفا 

 في تلرياءضلوعى ثمخالة مكر لعين ، ثم تكت فا مؤ رت أنه أستاذت 

وتلتمثيل ، وكان صايعه معى مناولد مك وفد لمتيل من تلترثم  يفر 
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 .  تلم رول

فإلى صلا، تل كر يامريم ، ولايل قكعتين لإله تلعر  تلعظيم ،  

 عود أحمل .نعم تل
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 زيارة خاطفة
 

 

 

عجلا بها إلى دتق تلوفاء ، فلن تنتظر ، فمن لى سفوته 

لأشكره على كل ماترك ح نفسى مفن طيفة تلأثفر ؟ 

سوف أنال له تليفوم مفادتق ثفالنرف ؟ مفن تلسفال 

وتللتعم لجهلى ؟ من تلطيفة أب عفن جفل ؟ مفن 

، فيففا قطفاففا ثففه أثمففاق تلسففلام ح تل ففر  وتلغففرب 

قبسا ، كاتت عظيما   مولاى ياث ير تلماى سوف تباى

أقسى للتعاي  ثين تلأديفان عهفلت جليفلت يبافى ح 

  ضمير تلعالم للأثل .

 . تلسلام عليكم فضيلد تلإمام -

وعليكم تلسفلام وحمفد تلله وثركاتفه ، ث فرياا  -

 يامريم.
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أهففازيل تلتهففوق تلاليففد ح تقتففلتق وعفويففد ، قثففو، تلأ ففلام  -

مامر، ، نسجا ماها أثفوتب تلأمفل عافل تلنفلير عفن تلطيفة ، تل

نظما فيه عاود تللق إثلتعا ثأسفمى معانيفه ، أسفوتق مفن تلإشفرت  

عاناا بهو تلتمن ، أوقت  تلناول وأنهاق تلر يق مفع تل فهة كلهفا 

 تزدها ثالاوق ياشرتل تلمجل وقماند تلميتتن للوطن .

ل كر تلجتيل وكامفل تلباثا فرنسيس يبعر للطية ثالتنيات ، ثا

تلعرفان ، يثمن دوق فضيلتكم تلرتئفل وتلرتعفى لسفلام تلعفالم ، يكفن 

، قالتهفا   للإمام تلأكبر منبد تعلت تلسناب ، فاقا  لود تلجبفال

عيااه  ين ملدت يلى ثالجوتهر مترجمفد مفن  فلال مركفت تلترجمفد 

زتمفا ثالأزهر ، صرتما ح عيون تلعالم قمت تلأمانى ، ثاعمد تلإلفه تجاو

 الكات تلليالى ، ح تلالة لكما  افين وتشفتيا  ، فيفا طيفة أقفلتق 

وتل مس تغترف ماكما تلساا وألا شهاب ، و فين تعاناتمفا قرأنفا 

 .  إطلالد تلبلق قييل،  لود ي لو بها تل عرتء

 حملت لله على تلسلامد . -

سايا تلأقض ماء تلتهر ، فطر ا قثيفع كلمفات ح جتيفر،  -

مفن   لارتء أنها أقول ماسفطرت مفن يافاثيع تلايفيل ،تلسلام ، قال ت

 روفهففا  تلففا طيوفففا أجمففل مففن هففلتيا تلعيففل ، صففلقتهم تلاففول 

فيا ة مكتبد جتير، تلوقد ، طلفة أعفلتدت إضفافيد مفن تلكتفة ، 



 

 

 على درب المحبة

149 

و ين سألا علما ثأن وزتق، تلترثيفد وتلتعلفيم قفل أجازتفه ليبافى 

قفا تمفوق ثمكتبات تلمفلتق  للطفلاب يمتطفون عفلى صفهوته أ لا

ثالخير وتلنة ، أعيل   ، من أجل ذلك جئا أث ر  ثالألباب وتلفؤتد

تل كر لمولاى ، أقول يامن دتويا ثك جر ى فالتأم ، ويبافى مفاح 

تلافس عييا على تل رح ، صفات وشيما ،عذب  ليثك ثات ح كل 

فم ، تجلى بهاؤكم ياوجه تلتافى وتلسفعل ح تلرثفى سففو ا وقممفا ، 

مفا تقترثفا مفن تلفلتق أقبّفل هفذت تلجفلتق وذتك ،  فلولا قضى تلرب

ثفضيلتكم لا عسر ثعل تليفوم ، سفعادتى تففو  كفل وصفا ، وتلآن 

،   تستاطعا تلكثير من تلوقفا  فلتأذن لى ثالانيرتف مولاى ، فال

 .  ثملتد من نوق أعود ل لالات تلمروج

 تلله تلمستعان يامريم ، ح أمان تلله و فظه . -

 قثان تلسلام .ح أمان تلله  -
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 معالى السفير  
 لن أجد مايرقى إليك

 

 

وكيا لا أهرل إلى من كان سبة جافى تلتهفوق مفن 

طرقا ثاثه أقجوه شرتعا ،   تلكرمد ،  لو تلمبسم ؟

وقو فه تلسفمناء ،   فأكرم تلتتئر ثوجهفه تلوضفاء

ثرونففففو »كيففففا لا أثمففففن لسففففعاد، تلمطففففرتن 

لفاتيكفان أفضفاله تلتفى لا تعفل ولا سفير ت «موزتقو

؟ مففن مففل تليففل ثفففرت  تلففروض ثعففلما   تنيففى

جافتاى تلظلال ؟ كم شكوت إليه معاناتى مع تلألم ، 

وعميففق ت تيففاجى إليففه لأوتجففه إعيففاق تلت ففتا 

وتلإقهاب ، فرتح ح تلخفاء ييفاع شفرتل تلرجفاء ، 

فباتا مريم صخر، شفماء ، تغفتل ثال فعر قيفائل 

 عيماء .

*** 
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أقفلمها عرفانفا « قيتفا »لا أياوند قمتيد من هفلتيا تلاليسفد وحم

مطرتن وسفير تلفاتيكان ، ثعض تليوق أيضفا مفع قلتسفد تلباثفا   إلى

لسفعادته ، لفن تضفيع   قلبى تلمفعم ثالنة أهليه لؤلؤ،  فرنسيس ،

من تلذتكر، م اقكته تلابيلد ثالوتى ح تتناد كتاب ميفر عفن كتفاب 

عباففرى ث ففهاد، تلكففل ، ظهففر عليففه تلب ففر أقض تلسففلام ، ح لاففاء 

، أما  ضوقه تلطا ى وكلماته تلموضوعيد ح صميم تلعمل،  وتقتسم

فال جعلا كل تلضيوف يكاون له متيلت مفن تلإعجفاب وتلتافلير ، 

شخييته تلمتفرد، وتلمتوتضعد و رصه على متاثعد كفل ماقيفل مفن 

ق على أقض نال وملت لات ، أثبتا أنه قاقىء جيل ، ملم ثكل مايلو

مير تلتى ع اها وأ بها من شرقها إلى  ربها ،  يامفا ت تفاق ثعفض 

عفلى تلفك تلعافاوين  ت تيفاقهتلمااطع من كتاب أقض تلسلام وقفع 

تلجذتثد فهو يلقى وقعها على قلفوب تلميفريين ) تلسفلام علفيكم ، 

مير أم تللنيا ، مباقك شعبى مير ، ح تلأزهر دعو، للسلام  ليختتم 

تلتففى قددناهففا معففه ، وكانففا مسففك تلختففام « يففا ميففرثتن»كلمتففد 

لللثلوماسى تلمناك تلفذى تسفتطال أن يجفذب إليفه تلأفئفل، قبفل 

ثرونففو »تلعاففول ، إنففه قلففة تلففذهة تلمطففرتن وقئففيس تلأسففاقفد 

 .«موزتقو

 .  طبا صبا ا ياسيلنا -

 .  ، تلاهو، يامريم قبل أى  وتق  أهلا وسهلا -
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 ل .كل تل كر على كرم تلاستابا -

 لأ تسى وإياك قهو، إيطاليد. -

 شرف كبير أن أكون ثنضر، ملاك ثرتبد سفير للفاتيكان . -

ث رياى كيا كان لافاء تلباثفا ، أقى ح عيايفك نفنفد تلغبطفد  -

 وتلسعاد، ، كأنك شاثد ترنو إلى تلع رين؟

 إليففك مففن تليففوق ثعضففا ، قثمففا شففر ا تفاصففيل ماكففان -

 ثالأعما  .

يفوق ، معافى ذلفك أن قلتسفته أولاك مفن كثير، جلت تلفك تل -

 وتلكثير من تلوقا . تلاهتمامتلعاايد تلكثير من 

من أجل ذلك جئا لتافليم وتجفة تلمنبفد وعظفيم تل فكر  -

لماتفا ح مهفلها  لليليق وأنيس تلعمر تلذى لولا دوقه تلإيجفاثى

تلأ لام ، من أجل ذلك أدعو لفك ياسفيلنا ثرثيفع أيفام يبافى مفلى 

 تللهر .

فوتاى ح هذت تلماام أن أنوه عن عميق تالير تلباثفا ، منبتفه ولا ي

ولطفه و اانه قبفل أن تمتفل إليفه يفلى ، تفاجفأت  تفى ت روققفا 

ثاللمع عياى ، وعن أمر تلكتة فال تكت فا أن فكر، عاهفا قفل آلفا 

إليه ، كل ماح تلأمر أنه طالعها ، قلة أوقتقها على مهل ، ولسان  اله 
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، ولمنفا إعجاثفا بهفا ووجهفا نيفرت ،  اصفد  ياول : ستباى مرجعا

يرفرف ماها مم ى   عالما وقعا عيااه على صوق، أم تلإثاء تلااهر، ،

تلمسيم وتلعذقتء ، فهت ضلوعى و وتها  ين تركاى أسترسل ، ومفا 

من كامل  وتقى ،  تى ثاقكاى فطلبا صفلا، مفن أجفل  تنتهياإن 

مفاقى عافوتن تلرضفى شفائى ، ثاقك أ فادى ، ثم أهلتنى مايباى ثأع

وتلاوق ، مسبند فضيد تبفاقك  طفاى ، ثمخفلعى تافام ، تايافى شفر 

تلخوف كلما  ل تلليل تلبهفيم ، تفلعونى لمتيفل مفن تلبفذل فيهفة 

 تلسلام كالغير على كل تلجمول .

تلسبة تلناياى لكل هذت تلاهتمفام ، ثفل   لم أكن أود أن أقول -

 .  كل هذت تلنة

تفضل سيلنا ، أتو  فعلا لمعرفد سر   سمات تلأنبياء تلتوتضع -

تلك تلنفاو، تلتى تركا ثيماتها ثأوقدتى وشرتيياى ، وكأن تل مس 

  ح تلك تللنظد آثرت أن تتعامل على وجهى

أقسففلا ثالإيميففل أزكيففك ، قلففا شففاعر، ميففريد  ضففرت  -

مااق د كتابها تلرتئع ثين لفيا من تلمثاففين وتل فعرتء ، وأبهرنفى قد 

صد أقطاب تلأزهر تلأجفلاء ، أسفعلنى كفم تلنضفوق فعل تلاااد  ا

تلذى أثاى عليك إنساند منبد طرقا ثاثا لكل جمفال ، وعفن تلعلاقفد 

 تلأقول . تلأزليد ثين إ وتك تلمسلمين قلما تلمثال
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تلأزهر يجام للسلم دوما ، وهفذت جفل صفنيم ،  إنوقلا أيضا 

تلعففالم  كلمففا تلتافى تلفرجلان تلتايففان تهللفا أسفاقير  وتلفلليل أنفه

ثالرضى، وثات تسماهما ح تلعلا ، من أجل ذلك أطلفة دعوتفك إلى 

تلفاتيكان ثلافاء تلأقثعفاء ، تلباثفا فرنسفيس  يفيا تللسفان يفلعو 

 للسلام ثالبذل ولو ثالكلمد فتيفو للاا  تلنيا،.

من أجل ذلك حمل تللعو، إلىّ طائر تلنسن دون إثطاء ؟ قليفل  -

 .  ياسيلنا )شكرت لك 

ك ماثرح يفاققاى أسبول تلسفر ، أ ييفك ولا أوفيفك جمال قو 

من كرم أهليته لى دون علمى ، ستباى دوما ملاذت وذ فرت ، أدعفو تلله 

ح كل آوند أن تباى أشجاقك يانعد ، ترعى تلسفلام ح ميفر وح كفل 

   أقض .
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 سكندريةمكتبة الإ
 

 

 

ل ثففين لأهففليها قوتئففع مففا سففطرت ، ماهففا تلوصفف

، صففرح للثاافففد عظففيم  شففرقا و رثففاتلنضففاقتت 

    ثالفاون ، ثالتاقيخ وتلفلسفد وتلعلوم

ياله من مابر سلطا تلأضوتء عليفه ، فافل زهفا  

ثرموز تلاافل تلأدثفى ولفيفا مفن أ بفاب تلأزهفر 

ح نفلو، عفلى هفام  معفرض تلكتفاب   تلوسطى ،

تللولى كان طيةُ تلاول عن طيّة تلأصل ، عن تلود 

 هلى ففاض تلموقد .وتل

قففرأت مففن شففغاف تلفففؤتد عففن تلطيففوق ثليففل  

شفيا ح سا د تلفاتيكان ، عفن سوسفاات أياعفا 

 ثالفؤتد كلما ألم ثاا جرح .
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وتلآن سكن تلريم وتكتمل تلبلق ، فيفا ميفر سفأظل عفلى وعفل 

، نفاعم ثسلاسفل  وقيل ، ثبوح جليل لليفباح ، للاجفاح ، للسفلام

مسامع تلأجيال نتلو صنائا سفطرت  تلماى ، نعانق كل وت د وعلى

ثالذهة ،  تى إذت ما أقبل تلفجر ، هللاا ثاللعاء ، قسماتاا نوق م ر  

 ثالبهاء فيتهو ثاا تلتمان عتت وسااء.
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 تحيا مصر 
 

 

 

ح تلبلء مير ، كافت تلسفماء وتلأقض ، ح إنجفيلى  

وقرآنى هفى تلنفة تلمتففرد ، تلمعافى وتلعافوتن ، 

من تلعطر وتلوئام ، تلبلق فيهفا طفول تلعفام ، نسمد 

، أثتهفل إلى   ترقل ثين تلجوتنم وتتأقجم ح تلعيون

أقلم لفه تل فكر فافل  فل وطافى « عت وجل»تلله 

ثالإعجاز وتلإنجاز ، ث فعة طيفة تلأعفرت  ، فيفا 

دق، تل ر  .. أنفا نفوقى ودفئفى ، أمفانى ولنفن 

ى  رتمى ، كل  رف ماك تهليل ياوطن تلخلود ..إن

أ بك عفل تلرمفال ، أ بفك مفلء تلبنفوق و فة 

، تنيا مير ملى تلفلهر ، عفذب   تلتهوق للأمطاق

    تلاوتح مجل وفخر .

  



 

 

 على درب المحبة

 

160 

  

 والآن  ■■    
  

وتللجى ير ى سلوله، أفكر ث مس تلأصيل تسطع ثالأفق فكل 

ش ء عاد نليا، تنمل تلنة تلهايفا ، فالفلنا نفوق وأشفذتء، فهيفا 

لخضر، في كرمفد تلأ فلام ، عفلى  يفن نب ر ثالسلام في تلرثى ت

تلهوى ت لو تلطيوق ثما في تلخاطر، فيهتا تلالة للفجفر تلفذي 

أقسى نلتء تلفرح في قو   فلا يُاسى،  لًت نموج ث هل تللافاء في 

تلأزهر وتلفاتيكان، فيعلن تلوقد مولل تلضوء فاا ل، تاج تلجمال 

 أنا يا دق، تل ر .
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 رالشاعرة فى سطو
 

 مريم توفيق

 .عضو تتناد تلكتابف 

 .عضو جمعيد تلأدثاءف 

 .عضو نادى تلايدف 

 .عضو تلماتلى تلثااح تلميرىف 

 .عضو جمعيد تلكاتباتف 

 .عضو قتثطد تلأدب تلنليرف 

 .عضو تتيليه تلااهر،ف 

 .عضو قتثطد تلترثيد تلنليثدف 

 صلق لها :* 

 شعر فينى     عتف على أوتاق تلع قف 

   شعر فينى      تلخريا أزهاقف 
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  وتقت صنفيد     قو  قتحف 

 شعر عاميد    لم ثالخضر،ف 

 نيو  أدثيد      تلثوق، وتلتمن تلمسرو ف 

 نيو  أدثيد   مير تلى أين ؟ف 

 مجموعد قيييد   وثكا تلأشجاقف 

 شعر عاميد      تتوللناف 

 نيو  أدثيد      قاليل وقرثانف 

 ثيدنيو  أد     طريق تلسماءف 

 نيو  أدثيد      ثين تلكلماتف 

 ثلاثيد تلسلام وهى :* 

 موتقا  ياتيد      ع ق مختلا جلت -

 نيو  أدثيد   كلمات ح جتير، تلسلام -

 نيو  أدثيد     كلمات ح أقض تلسلام -

وتما ترجمتهفا ثمعرففد تلأزهفر تل فريا إلى تللغفات تلإيطاليفد 

 .تسد ثاثا تلفاتيكانلال وتلأسبانيد وتلفرنسيد ، وقلما هليد
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تل اعر، مريم توفيق تالم كتاب ) جتير، تلسلام   لفضيلد تلإمام تلأكبر شيخ 

 تلجامع تلأزهر تللكتوق / أحمل تلطية
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 قلتسد تلباثا فرنسيس ثاثا تلفاتيكان ير ة ثال اعر، مريم توفيق
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 ثاثا تلفاتيكان يباقك صوق أ فادى
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 ثاثا تلفاتيكان يباقك صوق أ فادى
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 مريم توفيق تالم كتاب ) كلمات ح أقض تلسلام   لالتسد تلباثا فرنسيس
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 قلتسد تلباثا يباقك صوق أولادى
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